ا لميئة اة العامة لدتأليف والنشر 


کا عليه 

وور لعا یم 

دراست لیل لارا وا لزع 
تالف 


نزا ر ګر بل 


(هدا ءات ۲٠۰4۹‏ 
أط. مب4 طاو 
جراخ بالمستشفي الملكي المسري 


اة الثنانية 
۲۹١‏ 


ماال ارو امالب 


دراست حل یہ لرا وا لزع 


تاليف 


فزا ر ګرب E‏ 


اة اللعترية العامة لابن رالطش ر 
۱۹۷۰ 


الاهداء 


الى ولدى الشهيد سعيد 


فی آکرم جوار 


Epa 


دكم 


ثمه وإقعتان تجابهان الباحث فى الشئون المهودية 
عأمة والمسآلة الصهيو ية بصفة خاصة : 

الاولى - سرد اليهود تاريخهم من وجهة نظرهم البحته 
وحدها ٠‏ ولقد سلم العالم المسيحى - بالدذآات - بصدق 
هذا آلسرد كما ورد بالعهد القديم ( | ( الشوراة ) ' يل 
ویعتیره رحال الدين الملسيحى كلمة اله > الله »> من بک ما عاو 
يبوء بغضبة تعالل وسخطه ٠‏ أما الاسلام فيدفع التوراة 
بالتحريف والعزييف » فليس لها فى النفوس الاسلامية 
ى تأثر ٠‏ وتفرعت عن هذه الحقيقه لعنة ما برحت تلاحق 
أعداء اليهود التاريخيين من : فلسطينيت وفينيقيين 
وبابليين وموآبيين وسوريين ٠٠٠‏ ويآتى المصريون وملكهم 
فى مقدمة هذه القائمة ٠‏ ولو كانت هذه الشعوب قد أوتيت 
لجاج اليهود و تبجحهم > لقغارت المفاهيم الى ادعاءاتهم ٠‏ 

على أن المؤرخين المعاصرين بتجهون ألى بحث التاريخ 
اليهودى على ضوء التمحيص العلمى المدعم بما تسفر عنه 
الكشوف الأثرية من وقائع بينات ٠‏ 

الثانية ‏ سيطرة فكرة شعب الله المخثار على أذهان 


اليهود طوال الستين والأحقاب فما بقية العالم فی عر فهم 
الا أنواع متحطة من البشر تجهل شريعه الرب » ويطلقون 
على أفرادها لقب « الأمميين » ازدراء واحتقارا ٠‏ واليهود 
قد تردوا فى عبادة ذاتهم الفانية ٠‏ فأنهي قد اعتنقوا 
فكرة وحداتية الرب وقتما أعرضت عنها شعوب كثيرة وفى 
طلیعتها مصر التی کان حاكمها الملهم « أخناتون » آول من 
نادى بها ٠‏ ويقرر العلامة البهودى « سبجموند فروبيك » 
فى كتابه الطريف « موسي والوحدانية » ان أخناتون حو 
الذى لقن عقيدة التوحيك ٠‏ 

لكن البهود بعد أن إعتنقوا عقيدة التوحيد الخالدة › 
تر كوا لأنفسهم العنان لتستهوبهم حقيقة ناقصة : نسبية 
وموقوته ٠‏ ومدار نلك الأسحقيقة الناقصة اعتبارهم السمو 
الروحى الذى بلغوه وقتا ما امتيازا خلعه 'لرب عليهم 
بموجب عهد أبدى بجعل منهم شعب الله المختار ٠ء‏ فكان 
أن أضلتهم الحقيقة الناقصة فآردتهم فى خطاً مميت 
وانحرف بهم احتضانهم صفة شعب اله المختار "ل العقم 
الفكرى ٠‏ 

اوتبحت هذه الدراسة المىحرة المشسكلة اليهودية عى 
هدی آراء المؤرح "لعالمی آرلولد توینبی › راجيا أن تؤدی 
رسالة المكتة الثقافىة ٠‏ 

والله تعالى أساله العون والتوفيق 


قژاد دحمد شیل 


الفصل الأول 


طابع لاع الہردیے 


١‏ د لسسة التاريج الیهودى 
يعثبر اليهود غيرهم من شعوب العالم أقل منهم 
فى مركز منحط بطلقون على أفرادها كلمة « الأمميين » : 
هم بتعبیر الشاعر البریطانی « کبلینہ 18 :p1مKi‏ 
سلالات دنيا لا شربعة لها ٠‏ 
وتقبلت الكنيسة المسيحية دون أدنى مناقشة تفسر 
البهود لار بخهم کہا ورد فی التوراة مستا تضمه س 


: ب دوميين والموآبين والمعمورين 
والدمشقيين اليهود فى هذا الميدان بأقدامهم عل 
رقع سجل تاریخهم ةه التقديس ونجاحهم نجاحا لا 
ساری فی اهام مثات البشر عل مدی الأحقاں 


أو بناقشسه علمية عقاب أله فی 
الثاحية الاأخرى لا بوحد لأعداء اليهر ا من ينهض 
للدفاع عن عن E‏ > الا أصه وات آلعلماء ا بن فة ٩‏ 


القأاريخ اف ا اء > حئی هور السيد 


a 
$ 


المسيح ٠‏ ومهما يكن نصيب الفرد المسيحى من الاستغارة 
الفكرية ومقدار تحرره الذهنى » فيصعب عليه بمكان أن 
يتخلص من التراث اليهودي فى الم بيحية لأنهكامن فى 
شتعوره الباطی ويو جه هداز تفکاره دالتاٰ » فاذا کانت 
الكشوف الأثربة تهدم ادعاءات البهود وتلقى أضواء صادقة 
على المحتمعات الأخرى »› فما برحت جمهرة المسيحيي تأخذ 
التاريخ اليهودى كما ورد فى التوراة قضية مسلما بها ء 
وان تآثرت کشرا دعداء اليهودية لسك اليح ویقکره اَن 
الله قد وسح عهده فأصبج يسمل المشرية دآسرها عوضا 
عن شعب دالذات › وأن رسالة البهود؛ة قد استنفدت 
دظهرره عليه السلام ۰ 

لكن تشسبث اليهرد بفكرة آنهم الشسعب المختار » 
فاقتضاهم عجزهم عن الاس تجابة لتحدى ظهور المسيحية 
ثم الالام أن التقوقح روحانیا وفکريا ٠‏ قلا شبهة فى 
ًن المسيحبة والاسلام بعتب رآن هم حدلین فی التاريخ ¢ 
دلولا ظهورهما لعأشت اليهودية فى طل وثنية هلينية مثلما 

تعيش اليوم بقية البارسيين من أتباع زرادشت شت ئی الهند 
س ظهرانی وة هندية ۰ وع الرغم من عد النهودبة 
للمسرحية والاسلام > فد أخفى ظهورهما عليها ية 
واعتبارا ما کات اقحظی به لولاهها » بل لقيض للخماعة 
البهودية ًن تعبشس فی ظل حجحب الأموض والابهام ل دبای 
خد ديا ٠‏ وقضل ها أده الدبانتان عن النهوددة من 
بحعض المبادىء ما برحت اليهودية منعشرة فى العالم ولكن 


, 


كفكرة ثقافية > مثلها فى ذلك مثل الهلينية التى لا تزال 
تعيش فاقيا بفضل تسلل طائفة من آراء الفلسفة اليونانية 
الى اللاهوت المسيحى أساسا › وال الفلسفة الاسلامية ٠‏ 

وفيما عدا ذلك › تعتير اليهودية بقية حضارة بائدة 
هى حضارة المجتمح 'لسريانى ( مجتمع الشرق الأوسط 
القديم ) تخلفت عه شذرات ثلاث  :‏ اليهودية › 
السامرية « البارسسية ۰ وبعتى رها الباحث الدقى محرد 
جماعات متحجرة تعزى نفسها على تحجرها الفكرى وتقوقعها 
الروحانى ببث الايمان فى نفوسها بأنها شعوب مختارة 
تسمو على بقيه شعوب العالم ٠‏ 

وانه. وان أسهم اليهود ثقافيا فى الجماعات التى 
أقاموا بين ظهرانيها » فباعتبارهم آفرادا فى تلك الجماعات 
استجابوا لتحديات مجتمعهم وأستوعبوا تقأفته فأمكنهم 
أن يساهموا فى نهضته أسوة بقرهي من أبثاء الملل والنحل 
الاأخرى ° 

والى الصدمات العنيفة التي أصابت النقسية اليهوديةء 
يرجع تحول العقيدة اليهودية القديمة » الى ما أصبحت عليه 
بعد ذلك من تحجر وكراهية العالم لليهود بالتالى ٠‏ وفى 
طلبعة تلك الصدمات ما كابدته اليهودية على أيدى 

ب بوخد نصر فى ابان العقد الشانى من القرن 
السادس قبل الميلاد ٠‏ کک 


۱۱ 


۲ أنطيوخس الرايح خلال المقد الشانى ص القرن 
السادس قبل المیلاد” : 

٣‏ الرومان أثناء الحروب اليهودية الرومانية التى 
جرت خلال آعوام ۷۰/٩٩‏ د ٥/۱۴۲‏ وكان للصراع الذى 
دشب بسن الرومانيس وال ود فی ابان القر نب الأولن 
الميلاديين نأثير على تاريخ اليهودية أقوى. من تأثير ظهور 
الملسيحية ٠‏ فلقد دقع اليهود للعمل الجدى للحفاظ على 
ذاتیتهم ۰ فکان أن أتم أحبارهم صياغة شريعة التشوراة 
المكتو دة وتفتىن التعليق عى التوراة ) آُی ا ( وانتاج 
تعلىق آخر یعرف ب ن الجمارة وهن امیش چا والحمارة 
بتألف التلمود ٠‏ 

ولا نجد فى الميشنا والحمارة ذكرا لاسي السيد المسيح 
أو للانجيل ٠‏ لكن نعثر على كلمات خى التلمود تذكر السيد 
المسيح فتفتری دانه تمرة زواج دب والدته مرب حلاقة 
السيدات ورجل يدعى بايوس بن يهودا ٠‏ لكنها عشسقت 
رجلا یدع باندیرا رداب يى - كما تقول - على السخرية 
من حکماء الیهود ویدعی التلہود أنه نادی بربوبته وأنه 
سيصعد للسماء تم ادعی التلمود أنه حو کې فی اللد وأعدمه 
البهود رحما بالحجار: ولم يشدسسترك لوان فی افيد 
الإعدام ولا يذكر التلمود حرفا واحدا عن لقب المسيح 
مکتفیا اسم عیسی وبطلق التلمود لفل 2 مینیم ۾ عى 
البهود د التتصرين : > وییدی حخشيته من استفحال شانهم 
مما بهدد كيان اليهود داعتير المسيحية نحلة بهودية مارقة. 


۱۲ 


وااتخذت البهودية شكلها المحدد خلال مائة وخمسين 
سنة تقع بين جيل الحاخام « بونان بن زكاى » واقامة 
السنهد رم ( !مجلس النهودى القديم ( عام ¥۰ مبلاد يه : 
وأقر هذا المحلس شربعة التوراة المكتوبة ٠‏ وييدو للباحث 
ان أحبار اليهود قد عمدواً ا تس جيل تراهم الروحى 
والأدبى بعد ما شاهدرا تداعيه بفعل التأثيرات الأجنبية ٠‏ 


ولا حال هنا للافاضة فى عمق تلك التأتيرات وحسبتا 
القول بأن العقيدة اليهودية قد استوعبت الكشر من أساطر 
مصر ويابل وحكمتهما ومن ثقافات الشعوب المحيطة بها 
لا سيما الكنعانيون والفينيقيون » واخص بالذكر تأاثر 
اليهودية العميق بعقيدة زرادشت : تأثرا بتجلى بالذاتفى 
المشابهة القوية بين تعاليم زرادشت وسفر أشعيا الثانى . 


۲ - بداية فكرة الوطن القومى 


منذ أن تول نبوخذ نصر البابلى استصفاء مملكة 
« بهودا » ايان العقد الثانى من القرن السادس قبل الميلاد ء 
وهدف اليهود المرحلين الى بابل وسلالتهم يتمثل فى الحفاظ 
عل الذاتية البهودية القومية ٠‏ فكان أن اعتنقوا فكرة آن 
بظلوا پهودا فی جمیسح الظروف والأحوال وآن بقاومرا 
مغريات المضازات التى يعيشون بين ظهرانيها خشيه أن 
بنجر فوا فى تيار الاندماج فى مجتممها فتضيع مفوماتهم 


۱۲ 


الذانية » وأن بصمدوا للمحن التى اواجههم سیب اصرارهم 
على الاحتفاظ بذانيتهم المميزة ٠‏ وذلك الى أن تسسنح 
لليهودى فرصة العودة الى مملكة « بهودا » ویقیم هناك 
دولة لا تقتصر فحسب على المنطقه التى كانت تشغلها حذه 
المملكهة فی سا آلف الأيام »> بل تضم کد لك جەيح الأراض 
التی ګکونت دولة داود وسليمان ۰ وعندند کما بقول 
اليهود س يكونون قد نجحوا فى الحفاظ على ذاتيتهمالقومية٠‏ 
اذ يستلزم الحفاظ على الذاتية القومية نوطن رقعة محددة 
من الأرض وهذه نتيجة انبعثت من اختراع الزراعة بيا 
تعنيه من اقامة الناس فى أرض يفلحونها ويستتقرون 
فیها ۰ 

والاستقرار فى أرض محددة » لا بعشر من التاحىة 
العلمية شرطا أساسيا للحفاظ على الذاتية القومية ° فان 
شعوبا تشتغل بالتجارة والصناعة ولا تستحوذ على مناطق 
محددة من سطح الأرض قد استطاعت الحقاظ على ذاتيتها 
القوميه بفضل ترابطها الثقافى والايديولوجى » بل 
وحافظت عليها وهى بعيدة عن مواطنها الاصيلة ٠‏ ويعتبر 
اليهود أنفسهم مثالا بارزا » اذ أمكنهم الحفاظ على مقوماتهم 
الذاتية متذ تشمتتهم دعلى الرغم مما تعرضوا له من محن 
جرها عليهم سوء مقاصدهم ؛ وعلى الرغم من زوال دولتهم 
بفلسطن ۰ 


وتجلت أولى محاولات اليهود للاستقرار فى فلسطن »› 


٤ 


بعد خمسین عاما من تدر نبو خذ نصر مملكة ر يهودا » 
وترحيل اليهود الى بابل » فان قورش مؤسس الاميراطورية 
الفارسية قد أذن لهم بالعودة الى فلسطيين ٠‏ اما أخراها فقد 
تمت فی أبامنا هذه ۰ 


وجدير بالذكر أن الغالبيةالعظمى من اليهود المشتتين 
کانوا تصدقفون ی جمیح الأحوال عن الاستقرار فى دولة 
يهودية تقام بفلسطين » ويؤثرون الاقامة بمواطن تشتتهم 
التى استقروا فيها اذ لم يس تجب متهم لنداء زعيمهم 
زور بابل خلال الفعرة ٥۳۸ ٥۴۹‏ قبل اليلاد بالعردة 
للاقامة بأرض مملكة بهودا سوى عدد قليل ۰ كما استجاب 
عدد أقل لنداء ألعودة عام ٤٥۸‏ قبل الميلاد بقيادة عزرا › 
وعام ۲۸٤‏ قبل المسلاد قبادة نحميا ٠‏ ذلك لأن اليهود لم 
بقتصروا خلال الحمسين سنة التى أمضوها فى الأسرالبابل 
عل ابحاد نوع من الحياة وابتکار محموعة طريفة من النظم 
لحياتهم فى التشتت > بل لقد امتزجوا بنمط حیاتھہ هذا 
وواءموا س انفسهم والسيثة التى أسستقروا فيها بحبث 
نجحوا فى الحفاظ على ذاتيتهم القومية › الآمر الذى صدهم 
عن العودة الى مرطن مملكتهم القديمة ' بل ان اليهسود 
الذين غادروا بابل واستقروا بفلسطين (جتذ بتهم مدن 
العالم الهليٽى الز دهرة »> قساروآ کی ر کاب الفاتحن الفرس 
مخلفن وراءهم مملکتهم مسستقر ین تی الممالك الهلينية التى 
انقسمت اليها الامبراطورية القارسية بعد س قوطها ۰ 


۵ 


وكو نوا بها جاليات ضخمة كانت جاليه الاسكندرية المصرية 
أهمها تتاوها جالية روما ٠‏ ولم يكن مبحث هجرة اليهود من 
موطنهم بفلسطين الى مدن العالم الهلينى التشتت الاجبارى 
ر آى آل ه٣ممعها‏ ) بل الهجرة الاختيارية دافم 
المغر بات الاقتصادية ° 


وها هتا يطفو الى ذهن الياحث وضع بهود الولايات 
الاتعحدة وهود العالم الغرنى عامة لمشسابهة التشتت الدهء دی 
فىها دتشتتهم فی بابل منذ القرن السادس قبل الميلاد حتى 
القرن الشالث عشر المسيحى ٠‏ اذ يتصرف يهود آمريكا تجاه 
دولة اسرائیل مثلما تصرف اجدادهم يهود بابل من قبل ۰ 
فالبهود الامريكيون بتفحرون غارة وحمأاسة لعدعيم الدولة 
اليهودية قى فلسرطين بالعبرع لها بالأموال وبالضغط على 
السادة الأمر نكيين ‏ ماديا ومعدودا ‏ للمسائدة اسرآثيل ضد 
العرب ٠‏ قى حب لا يتحمس بهود أمر كا اطلاقا لغادرة 
أوطا نهم والاستقرار فی آرض الميعاد ٠‏ بل اث الاحصاءات 
لتنبیء آن يهود اسرائيل يغادرونها اذا ما أتيحت لهسم 
فرصة التوطن بالبلاد الأمريكية أو استراليا ٠‏ 


وتسقر الدراسة العاريخية عن حقيقة لا تمارى مبناها 
أن أيه حماعة بهودية أعيد توطينها منڏ قتثرة Af o۹‏ 
قىل ايلاد (آی دعل ؤك قورش الفارسى اسار هود انل ) 
حتی و قعغنا آلحاضر قد عحرڙت عن آن تفیش ممواردها 


Yu! 


الخاصة ؛ ولم يقيض لها البقاء الا فى ظل حماية يهود البلاد 
الآخرى ( آى يهود التشتت وفقا للاصطلاح اليهودى ) 
وبفضل رعايتهم وحدبهم عليها ٠‏ 

وبقينا ؛ء ما يرحت الجماعة البهودة العالمية منذ الأسر 
البابلى حتى اليوم ٠‏ حصن اليهود وترسانتهم ء وبدونها لن 
يقيض للجماعة اليهودية بفلسطين البقاء قط ٠‏ وينيشنا 
التاريخ أن الجماعة آليهودية خارح فلسطب ر أى التشتت ) 
قد عاشت وازدهرت على الرغم من تدمير الجماعة اليهودية 
فى فلسطن خلال سنوات ۷١‏ ميلادية و ٠٠١‏ ميلادية 
و ۵۸١‏ قبل الميلاد ٠‏ والعکس غار صحيح › دمعتی أن 
الجماعة اليهودية بفلسطين لا يتأتى لها أن تعيش من غير 
مسائدة اليهودءة العالمية ٠‏ فيفضل ما بذلته الجماعات 
اليهودية من المسساعدات المالية وما أسدته من دعم 
دبلوماسى » توفر لملكة المكابيين الاستقلال خلال تمانين 
عاما ( ١/١١١‏ قبل اليلاد د ١‏ قبل الميلاد ) وتيسر 
لمملكة هيرود الكر أن تعيش تحت رعاية رومأ سيعة 
ولاس عاما ۰ 

وما الفكت الحماعة اليهودية بفلسطن تعيش عالة على 
يهود البلاد الأخرى ثةاقيا وروحانيا : فان عزرا اليهودى 
البابلل هو الذى جعل من التوراة السلطة الحاكمة فى 
الحياة الىهودية ٠‏ ولم يبنجب يهود فلسطين عالطا آو باحنا 
نهودبا ذا شأن » عكس هود الجماعاث الأخرى الذين 
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انجبوا رجالا مبدعين بفضل تأثيرات البيئة التى عاشوا فى 
کنفها ولفحتهم اشعاعاتها الحضار ية ١‏ وليبس وحود جماعة 
بهودية بفلب طن هو الذى صان الذاتية آلبهودية » بل 
حافظت عليها الحماعات اليهودبة المنتشرة فى ألنحاء العالم ٠‏ 


فمن ثمة يستبين للباحث أن مشيئة البقاء كجماعة 
حیٹما کانت ومھہا کانت الظروف ۰ ما برحت منذ عام ٥۸١‏ 
قبل الميلاد تعلو لدى اليهود على ارادة العيش كجماعة 
بفلسطين فى ظل دولة بهودية : سواء تألفت تلك الدولة 
بفضل انبعاث مسيح منتظر يجعل هنهم سادة العالم وبقيته 
عبيدا ء أو أن يقيمها نفوذ بهود التشستت بالتحالف مع 
الامبربالية والرجعية ٠‏ 


۴ جذور الآطماع اليهودية 


ما كان فى وسع اليهود بعد ما ابتلعتهم الامبراطوريتان 
البابلية والفارسية وتفرقوا هياء بين شعوب الآرض › أن 
باملوا د باستخدام القوة - فى استعادة الحالة التى كانوا 
عليها قبل تشتتهم » ى وقتما كانت مملكة « دنهود! » تجا 
حياة اقليمية مستقلة ٠‏ واذا كانت الحياة تندو سسقيمة 
دون أمل ببث فى الانسان الفاشل القدرة على انتشال نفسه 
من حاضر لا برنضيه ء فقد تطلع اليهود فى منفاهم ببابل 
الى اقامة مملكة داود » ولكن فى الصورة التى تقع تحت 


۱۸ 


أبصارهم والتى بانوا يألفونها وحم فى منفاهم : صورة 
لا نظبر لها فى الاض الواقعى لملكتهم ٠‏ اذ تجسدت تلك 
الصورة فى 'مبراطورية عالمية واسعة الآرجاء يسيطر فيها 
عنصر واحد من سكانها » وهو فيها السيد الآمر المطاع وبقية 
عناصرها عبيد أو أشباه عبيد ٠‏ وبالأاحرى » تطلع اليهود 
لاقامة مملكة من ذلك النوع الذى عرف فى عالم 
الامبراطوريات الكبرى » وهفت نفوسههم الى أن تصبح 
أورشلايم عاصمة العالم ويكونوا هم فيها العنصر المسيطر ٠‏ 
ولقد عقد اليهود الآمال بعد تدمير نبوخدذ نصر مملكتهم 

المرة بعد الأخرى - على "قامة دولة بهودبهة حديدة ٠‏ وذلك 
کلما آتاح لهم تطور مجربات السياسة الدولية ومهما 
تضاءلت أمامهم قرص التجاح ٠‏ ومصداقا لهذا الرأى › 
شاهدت دورة الفرضی القصسبرة الأمد التى مرٹ 
بالامبراطورية الفارسية - وتقع بين وفاة قمبيز وتولى دارا 
البحكم محاولة زور بابلل اليهودى الفاشلة حوالى ٣ه‏ 
ق ٠‏ م اعأدة تشييد مملكة داود * كذلك » خدع اليهود 
بانتصار الكاين خلال الفترة الواقعةه بين انحلال الدولة 
السلوقية ووصول الفيالق الرومانية سوريا ٠‏ فكان أن 
طمس سراب هذا النجاح الفانى عقول اليهود فانساقوا 
وراءه نحبٿث انهم ارتضوا لا نفسهم مصداقا لا ورد 
بالاصحاح الثانى من سفر أشعيا قبل ذلك بأربعمائة سنة ‏ 
أن بطر حوا جانبا تقلیدا قدیما آنزلوه فی نفوسهم مکانا 
قدسیا : تقلیدا بحتم على مؤسس الدولة الجديدة أن بكون 
۱۹ 


من ذرية داود ٠‏ على آن تجربة اليهود الغاشله لافامه دوزه 
مصطنعة فى فلسطين خلال الفترة ۷١ 1١‏ ميلادية لم 
نحل بینھم رہیں عوایه اللارته بهم واردیهم ديها مره حری 
أتناء فترة ١۷ ٠٠١‏ ميلادية س انزلاقهم فيها بعد ذيك 
خلال فترة ۱۲۲ ٩‏ میلادیه ۰ 

وظل اليهود ستمائة سنه يسعون لاقامة دولة بفلسطين 
باستخدام القوة المجردة فكان الاخفاق حليفهم وأورنتهم 
المحاولة العقيمة الدمار والتشتت فاستيانت لهم استحاله 
تنفيذ حلمهم السقيم فى اقامة امبراطورية باسستخدام 
طاقاتهم البشرية ٠‏ وههنا تطورت شخصية المؤسس المنتظر 
للمجتمع اليهودي العتيد فأصيح لقبه « المسيح » عوضا 
عن ملك ٠‏ وليس الملك مسيحا بيشربا لكنه الاله نفسه 
يتنازل عن مكانه السامى ليتولى دور د المخلص »› لشعبه 
المختار يعد أن وضحت استحالة تحقيق الخلاص بجهود 
هذا الشعب وحدها ٠‏ ومناط اللاص اخضاع العام 
بأسره لسيطرة اليهود ٠‏ 

وهكذا سعى اليهود لالقاء عبء تنغيذ مشروع مستحيل 
من على كواحلهم الذاتية على كاحل الهى تصورى يقوم هو 
شخصيا بتنفيذ المشروع لصالح اليهود على حساب بقية 
شحوب العالم وأجناسه ٠‏ 

ويدفعنا هدا للبحثفى تطور طبيعة الاله عند اليهود 
لاتصالها الشديد بصياغة الفكر اليهودى - وربالاأحرى 
اتحاحهابه _ عل الصورة التى نشاهدها فى الوقت الحاضر ٠‏ 


.ا 


القصلالثان 
طبییة الالے عنرا لبور 
وتشر هاالنې رې 


بتبين للباحث من اسستقراء المصنفات آلئی ورتهھا 
اليهود عن مملكتى اسرائيل ويهودا والشروح التیى أضيفت 
اليها » مدى التغبير الحسيم الذى طرأً على طبيعة «ياهوى. 
أو فكرة الاله عند اهود ٠‏ ولقد اقثضى تصنيف الأدييات 
الدينية البهودية حوالى ٠٤٠١‏ سنئة تمتد من القرن العاشر 
قبل الميلاد وقتما شرع أحبار اليهود فى تصنيف إآسقار 
التوراة » حتى استكمال التلمود البابل فى انان النص 
الثانى من القرن الخامس الميلادى أما التلمود الفلسطيتى 
فاستكمل فى اليل خلال الريع !لاخر من القرن الرايم 
المنلادى ٠‏ 


وليس من المىستغرب تطور فكرة الاله على مدار هذه 
الفشرة الطو بلة ص التار يخ البهودى > واجهوا خلالها ادا 
ضخمة وكابدوا تغييرات بعيدة المدى : سياسية واجتماعية 
وتقافية ومرو؟ شحارب خطرة آرث فى تکو انهم اأعقل یما 
سبطرت على العقلية النهودية منذ انبعاتها فكرة عن طبيعة 
الهممم لم تتبدل حت الآن ولهذه الفكرة بعدان أساسيان : 

البعد الأول لصود الههم فی صورة اسان ٠‏ 
ويتطلب هذا الكاثن الانسانى الالهى من أتباعه طاعة عمياء 
وولاء صادقا كاملا ٠‏ ولا تختلاف وحهة النظر هذه شان 
طبيعة اله البهود ذات المنحى الانسانى بين مثقف وجاهل» 
قديما وحديشا ٠‏ ويعثر عليها الباحث بين القبائل 


۲۲ 


الاسرائيلية البربرية فى سالف الأيام ء ولا يسسلم من 
الايمان بها فلاسفة البهود المحدثين ٠‏ 

ولم حدٹث قط ان نصور البهود بهم فی صو رة 
تشدزه عن التجسيد الانسانى » حتى وقتما قر نوه بالقيقة 
الروحية المطلقة ٠‏ فرغما عن نطور فكرة الإله لديهم مرب 
حرب للقبيلة الاسرائيلية › إلى الاله الواحد الحق للبشرية 
جميعها وللكون بأسره » ظلت فكرة اليهودية القديمة عن 
الشخص الالهى المتغطرس الحقود قائمة فى أذهان اليهود 
وعقلهم الباطنى ٠‏ 

وبالاحرى » ليست الوحدائية اليهودية ميتافيزيقية 
الطابع ( أى غيبية المنحى ) » لكنها معنوية آى انسانية 
المبنى والجوعر ٠‏ 

البعد الثانى ‏ ثمة عنصر هام من الدوام يعثر عليه 
الباحث فى نايا تطور اله اليهود « ياهوى » ولا يبرح 
هذا المعنى قائما بين تضاعيف التغييرات الرئيسية التى 
طرأت على طبيعة ياهوى ٠‏ 

لکن بختلف التغر اختلافا نتا داختلاق العصور : _ 

فأولا ‏ اتخذت التغيارات الحاسمة سبيلها فى 
غضمون فغرة لا تجاوز القرنين تمتد من جيل النبى عاموس 
فی القرن الثامن قبل المیلاد حتی جيل اشعیا الثانى فى 
مطلع غزو قورش للاميراطورية البابلية الجديدة ٠‏ ويعتبر 
هذا العصر قطب رحى التاريخ الذى تبلور فيه معنى 
2 


ياعموى ويصدق عل هذا العصر المعنى القائل بان المعرفة 
حصيلة المكابدة ٠‏ هذه الفترة قد اتصفت بالتحول المبدء 
للنظرة الروحيهة لحياة كل من اسرائيل ويهودا الروحية › 
الا أنها قد حفلت كادلك بالتجارب المريرة الثى مر بها شعيا 
المملكتين اليهوديتين وبالثورة الاجتماعية والاقتصادية الق 
تسم بها القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ وفى خلال تلك الفترة 
فقدت المملكتان استقلالهما السياسى وتحطم كيان اسرائيل 
عام ۷٣۲‏ ف ' م ویهود؛ عام ٥۸7‏ ق ۰ م وانتھی مصیر 
اليهود الى ترحيل عناصرهم الرئيسية فدات حينئذاك 
مرحلة النفى اليهردى ٠‏ 
وعلى عكس أسقار أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد 
تصور أسفار التوراة الأقدم عهد! رب البهود « باهوی » 
فی صورة إله حریی اقلىمی من النوع الذى بالفه الباحتث 
في أرباب القبائل فى الشرق والغرب حيث كان لكل قبيلة 
اله ينصرها فى مار کيا ضد آعدائها فکان « پاهوی » رب 
حرب ثلاث حماعات عبرانية : اسرائیل › جوداه » آدوم 
وطبيعي انه لا ينتمى رب اليهود بأصله للخصسب 
والتماء » اذ التحدر البهود من الصحر!ء العربية ٠‏ وأعله 
کان فی الأصل رب احدی قبائل کنعان آو مدین ۰ ومھما 
بكن من أمر موطنه الأصلى ء ببداً سجله التأاريخى منذ أن 
اتخذته اسرائيل الها سياسيا لها » ولكن متى بدأ ذلك ؟ 
قتکلم الثوراة عن عهد أقيم بین پاهوی وبیں اسرالیل 
فی سپناء » بدت بمقتضاه رعايته لشعب اسرائیل ۰ ولکن 


Xo 


نذ كر التوراة أن العھد قد تم بین یاھوی ویوش فی ششم 
( سغر يوشع آية ٠ ) ۲٤‏ وبفضل ذلك العهد أتيح لهم 

رظاحر آن تاريخ العهد لا يرجع الى أيعد من القرن 
إلثالت عشر قبل الميلاد ٠‏ لكن أسقار التوراة التى صنفت 
قبل القرن الثامن قبل الميلاد تصوره ربا ذا طبيعة همجية اذ 
يعد البهود مقابل ولاتهم له أن يملكهم أرإاض لا بملكکها 
هو ولا حق لاسرائيل فى الإاستحواذ عليها : ذلك لأآنها 
ملك سكانها الأصلسيين الكتعانيين * فكان على الغزراة 
البدائيين أن يمتشسقوا السلاح معتمدين على أن ربهم رجل 
حرب ( آيه ٠١‏ من سفر الخروج ) ذو قوة وأيد يعاضد 
شعبه المختار على الفتك ببقية البشرية ٠‏ 

بيد أن صولة باهوی ذات حدین  :‏ فانه ثيب 
صحابته على طاعتهم لأوإمرة : ونواهيه بالفتك بأعداثهم ٠‏ 
لكنه لا يقل تشبثا بعقاب صحابته على تمردهم وعصيانهم' 
وینبشنا سفر القضاء أن پاهوی قد دآب على تسليم شعبه 
الى آیدى آعداثه جزاء وفاقا على تمردهم عله ۰ فان آظهروا 
الندم وتايوا توبة نصوحا بعث فيهم مخلصا منهم يتشلهم 
من الوهدة التى أرداهم فيها عصيان الرب ٠‏ 

ولا يقتصر وصف التوراة لهذا الرب البدائى بالتعنت 
مح شعبه » اذ تظهره آنه نکد › متقلب » مندفع › آخځو 
نزوةءواتعدد التوراة أحكامه الجائرة الثى لا تعد ولا تحص 


۲٣٢ 


كما تبدى التوراة شدة بطشه بالناس كقوة عمياء لا تبقى 
ولا تذر ٠‏ 

فاد يدع وان تشیکس صفات مدا الرب عل عساده 
طوال الفترة الثى كانوا فيها آقوياء ٠‏ فلما أصابتهم النكبة 
تلو النكبة وتلقغتهم النقمة بعد النقمة ›» واجهوا تحديات 
عصرهم باستجابات روحانية وعندما واتتهم فرصة الطغيان 
ارثدوا "لی مادیتهم مصداقا لا تراه الوم من آتباع باهو 
فی اسرائیل ۰ 


ومهما يكن من الأمر ءفلقد لمتلت أولى مكاندات 
اليهود فى الشورة الاجتماعية والاقتص-ادية التى أخذت 
بتلابيب شعبى اسرائيل ديهودا فى ابان القرن الثامن قبل 
الميلاد ٠‏ وتفسير ذلك أن الاقتصاد النقدى وسبل الحياة 
الحضربة قد نسربت الى الرشف ومرتفعات كتعان مثلما 
سطت ظلها قبل ذلك على المدن الفيثيقية والفلسطينية ٠‏ 
فکان أن انحرفت تروة الريف آل المدث واستاترت بالثروة 
قلة من السكان باتت تستمتح بآطا بب الحياة و كانت القاة 
تزداد غئی ورفاهية فصل “عمال المضار ية والربا و دسشفحل 
فقر الكثرة ٠‏ وترتب عن ذلك النقسام الجماعة اليهودية 
انقساما معنو با » فاندفعت الكثرة الفقرة تتساءل عن حكم 
الرب « ياهوى » فى هذا الانقسام الاجتماعى ٠‏ لقد كانت 
رسالته تتمثل حتى ذلك العهد فى حماية عصبته من عدوان 
االحتمعاث المعادية » أما كيف بيحمى آكثرية شعبه الساحقة 


YY 


من افتيات أقليته المسبطرة فهذا مأ لم بخطر على بال عياده 
وآصفيا له :. 


ههنا فى القرن الثامن قبل الميلاد انيعث أنبياء البهود 
منادین بان الرب نصار السدالة والحق › داقتيسواً ذلك 
كله من صفاأت « رع » الاله الملصرى خاصسة ومن قواعد 
الديانة المصرية عامة » وهى ديانة تجعل العدالة والحق 
( أى ما يطلق عليه معات باللغة المصرءة القديمة ) دعامة 
المجتمع الفاضل وعماد الحكم الصالح ومبرر طاعة المحكومين 
لحكامهم ۰ 

ولقد تنبا آنبياء اسرآئيل وقتذاك بأآن على بغاة 
اسراٹیل ویهودا اظهاد الندم عل ما 'رتکیوه فی حق جمهرة 
الشعب » والتزام آلحق والصدق وألا فان باهوي يقابل 
اساءتهم للشعب بانزال عقابه الصارم على الناس جميعا : 
حكاما ومحكومين ٠‏ ولم تجد تحذيرات هؤلاء الأنبياء آذانا 
صاغية ٠‏ فكان آن حاقت النكيات والمصائب بالمملكتس ٠‏ 
وطفقت کلماٹهم تدوی باستمرار فى آذان اليهود المنفييل 
فآمنوا بان مکابداتهم جراء وفاقا علي مخالفتهم آوامر 
الرب ٠‏ 

وظاهر أن طبيعة باهوى قد تغيرت فى نظر اليهود 
تحت تار الظروف :من طاغية تحكمه الأحواء والنزوات U‏ 
الى اله قوى عادل ء٠‏ 

كذلك شاهحد القرن الثامن قبل الميلاد ثهابة استقلال 


۸ 


دول العالم السسورى - بل وجودها ذاته ‏ على آبدی 
الأشوربين بقيادة ملكهم تيجلات بيليسو ( حكم ۷٤۷‏ _ 
3Y‏ م( ولم تستعد نلك الدول _ ومتها مملكتاأ نهودا 
واسرائيل ‏ استقلالها قط ١‏ اذ تلا امبراطورية آ شور 
الامبراطورية البابلية الجديدة ثم الدولة الأخيمينية 
الفارسية ثم البطلم.ة المصرية ثم السلوقية ثم الروهانية ٠‏ 
ولقد تباينت معاملة النظم 'لحاكمة لليهود شدة ولينا › إلا 
أنهم س فی جميع الأحوال سواء فی فلسطن أو قى غرھا 
من حر اء الامبراطورية الشباسيعة _ أقلرة تعتبر نفسها 


فلو ددع وقد خث حاله اليهود على ما وصفنا > 
أن تنحدر مكالة امهم السياسية فی ڏو سهم ای العدم : 
فآصسح يۇرقهم التساؤل عن حقيقة منزلة الههم دن آلهة 
الأمم التى يعيشون بين ظهرانيها ٠‏ اذ كان انتصار أمة 
فى معا ركها دليلا ءل قوة شكيمة الهها آو آلهنها الةومية ٠‏ 
وبالاحری نظروا الى المرب ہین آشور واسرائیل عل نها 
حرب بین آله اسرائثیل واله آشور ۰ فلما أبادت آشسور 
اسرائيل ترتب عل ذلك نتيجة منطقية مؤداها أن اله آشور 
قد انتزع باهوى اله اسرائيل عن سلطائه ٠‏ ويةتض هذا 
منطقيا أن يتصرف ولاء عباد الإله ألمهزوم الى الولاء للاله 
المنتصر ٠‏ أو بجعلوا من الههم القومى تابعا خاضعا للاله 
المتتصر مثاہا آ نهم صم خاضعون لعباده المنتصرين » دمأ دعذيه 


۲۹ 


ذلك من الاقرار بسيادة آله الآمة المنتصرة وتسامية عل 
اله الأمة المنهزمة ٠‏ فلا يسستغرب والحالة هذه أن يقيل 
اليهود على عبادة ما ردوك بعل وعشتار الهى بابل القويين 
رغما عن تذمر ألبياتهم وتوعدهم اياعم بالويل والثبور 
وعظائم الأمور ٠‏ 


ومن ثم کان على آتباع یاهوی 
آما آن دهحر وا عبادة اله أجدادهم دد ان تداعی 
سلطاټه کاله حرب قبل : 


آو أن يسىغوا عله صفات تحاوز کشارا ما فاه 
علىه سلاف النهود المنهزمس ٠‏ 


فلقد کان باهری قبل آلنفى محرد اله خاص دشعبى 
مملکتی بهودا واسرائيل ۰ ولم يتكر هؤلاء السكان حتى 
الأنبياء انفسهم وجود آرباب آخرى لكل منها سلطانه 
السياسى الخاص U‏ ولا بقل آيدا وصولة داخل سلطانه › 
عن سلطان باهوی عل شعبی بهودا واسرائیل ۰ ولا حاقت 
المذلة والهوان باليهود اوحى مثقفو الشىعيين - آى من 
بعرفون بالائبياء - الى الشعبين بأن هزيمتهم ليست نثيجة 
انتصار آلهة الأمم الشى آنزلعها بهم »ولكن نتيجة غضب 
باهوی علیهم لعصیانهم ایاه ۰ فلم بعد یاهوی ربا للیهود 
وح دهم لكنه _ وفقى رآبهم رب العالم القوى الفرد 
الصمدكد ء 


. 


أقصد بأن هذا الاعتقاد العحيب فى قدرة « ياهوى » 
قد مد حدود المناطق التى يقيم فيها عابدوه » فقد فرضه 
على اليهود الكارثة السياسية التى ابتلتهم بها الدول 
الأجنبية » وقد آكدتها محئة إلنفى وعززتها تجربة التشتت 
والامة ٠‏ فلقد كان اليهود أثناء اقامتهم فى رحاب المعبد 
بؤمنون أنهم فى حضرته وأن تأدية الطقوس الدينية لاتصح 
الا فی معبده » فکان تشريدهم عن مقامهم بفلسطين نڌيرا 
بضياع ايمانهم بددا لولا صفتا القدرة الكلىة والشمول 
اللتین أضفیتا عليه : اذ أصبح باهوی کائنا فى كل مكان . 


-وانبنى على ذلك تحول جوهرى فى التفكر اليهودى 
الدينى » فبعد ما كان يؤمن بالربوبية الثشوابية ( ومؤداها 
الايمان باله واحد ولكن مع عدم انتفاء الايمان بغره ) أصبح 
أشعيا الثانى بعد خمسين سنة من النفى البابلى يؤمن بأن 
اله اليهود ( أى ياهوى ) صاحب الحق المطلق فى ولاء 
البهود له » وآنه هو الاله الواحد الحق لا شريك له فى 
الكون بأسره ٠‏ 

ولكن اذا كان ياهوى هو حقيقة الذى جر المصائب 
عل رءعوس إلبهود > وليس اله من آلهة الام الأخرى التى 
زال اعتبارها ‏ بل وجودها ذاته - من الفكر الدينى 
اليهودى وفق التخر يج المنقدم “ فلقد تساءل أحبار اليهود 
عما دفع باله عقد مع شعبه المختار عهدا أن يوقع ذا 


۳١ 


الشعب النكنات القاصمة وبخاصة وقد آمنوا بأنه اله 
عادل » وهم وان سلموا أن أقلية منهم قد ارتكبت معصية 
تستحق عليها العقان » لكن قوة هذا المقاب ويشاعثه مما 
لا تتناسب اطلاقا مع معارضى تلك الأقلية ؛ أولا يسكت هذا 
فى عدالة الإله ؟ 


۲ 


لی رل ری فی ا لہہرر بے 


١‏ - شخصية موسى 


توحى قر!إءة التوراة الى البعض أن الذاتية اليهودية 
تمتد الى أيام دم أو نوح ٠‏ لكل جذور اليهودية لا تيعد وفقا 
للتوراة الى أبعد من ابراهيم * ويوضح الاستقراء العلمى 
للتوراة أن العهد قد تم س پاهوی وبس شعب اسرائیل › 
وبمقتضاه اصطفی یا هوی الیهود شعبا مختارا له على أن 
يلتزموا بفروض خاصة فى مقابل آن ينيلهم مبتغاهم فى 
الاستيلاء على فلسطين ٠‏ 


وبالأاحرى » تم العهد بعد خروج اليهود من مصر ٠‏ 
لكن اليهود يجعلون من ياهوى اله آبائهم : ابراهيم واسحق 
ويعقوب »ء وان تيين من الأسفار الحمسة ان لفظ «ياهوى» 
لم يعرقه البهود الا بعد أن تحل لموس فى سيناء وأوحى 
اليه تصوص العقد بيثه وبس الاسرائيلين ٠‏ 


وما البهود - من التاحبة العلمىة ‏ الإ فرع من الأقوام 
السامية اش الحدرت من الجزدرة العربية فی ذلك الح 
ودفعت سکانيا الساميين للعحث عن مظان للعبش ف ودیان 
الأنهار وف أحضان المضار تي العالميتن : البابلية والمصريةء 
ولا شبهة فى أن التط_ور الذى طراً على العقيدة 


e 


اليهودية بعد خروجهم من مصر يدفح بالباحث لاستقراء 
العنصر المصرى فى اليهودية ٠‏ 

وول ما بطالعنا فى هذا السبيل لفظ د يأ هوى » 
نقسه ۰ وبقرر أحد کبار مۆرخی العقاثد الديثية الاستاذ 
lلبرılٽت  )١( Albright‏ أن لفظ « باهوی » قد 
يكون آول كلمة فى صيغة تعنى « ذلك الذى بحدث ماينيعث 
للوجود » ٠‏ وهذه حقيقة وردت بالمتون الدينية التىشاعت 
فى ابان القرن العشرين قبل الميلاد وفى رانيم المعبود آمون 
المصرى بالذات ٠‏ 


وفی موضع آخر يقرر هذا المؤرخ آن موسی قد آمن 
بالوحدانية الكاملة » الا آنه استقی آراءه بان یاهوی هو 
خالق الكون وسيدهالأوحد وآنه الاله الفرد الصمد من‌آفكار 
أختاتون التوحيدية الق آثرت فف همج الكثعانيين والمدينيي 
الذين كانوا ينتشرون فى جنوب شرقى الحدود السورية 
لا"ملاك الدولة المصربة الحديثة ٠‏ واذاً كانت عقدة التوحبد 
الآتونية لم تعش فى مصر طويلا بعد وفاة ملهمها أخناتون 
فلا بعنى ذلك زوال تاثرها من العالم كلىة ٠‏ اذ لاإيستغرب 
الباحث آن تعیش خارج مصر وآن تدخل فی نطاق عقائد 
دينية أخرى ٠‏ وأصدق دليل بطالعنا آن العقدة الدرزية 
التی نادی بھا المحاکم بأمر الله فی مصر لا تزال تعیش حتى 


Albright from the Stoneage to bristianity. (۱ ( 


۳٦1 


الوم بعد انقضاء حکم مؤسسها د ٥۰‏ عاما بين أقوام 
بعتنقونها فى فلسطين ولبنان وسوريا ويخلصون لها ٠‏ 

ناليهود يؤمنون بأن العقيدة اليهودية والشسعب 
النهودی قد تکاملا منذ آیام موسی » لکن تتعأرض هذه 
النظرية مع المقائق التاريخية المقررة : انها لتتناقض هع 
الأسفار الهو دية ذاتها ٠‏ وتيين الدراسة العلمية للأسفار 
الجمسة آنها مادة م ركبة استخلصت من وثائق آقدم منها › 
وانها عمل توليفى انتزع من مصنفات أبعد عصرا ٠‏ ولقد 
تمت عملية التوليف والمزج حتى يتت على صورتها الالية 
فى التوراة فى تاريخ يرجع الى القرن التاسع او العاشر 
قبل الميلاد ء أى بعد عصر موسى التاريخى بأربعماثة 


8 


وموسى شخصية تاريخبة ء وما برح اسمه يشر الجدل 
الشددكد نش علہاء التاريخ والدين ٠‏ فظاهر أڻ اأسمه 
هور المقطع الشانى لسم مر کب مشل اح موسی » ( آیآحمس 
وفقا للنطق المتعارف عليه نقلا عن النطق اليونائى ) ورع 
موسی » ( آی رمسیس ) و « گحوت موسی » ( آی احتمس ) 
وطبیعی أن ل يرضى الاسرائيايون أن يحمل بطلهم الةو 
اسما مصر با صمبماً دسبب داقع قومی غلاب مؤداہ آن هذا 
البطل حقيقة تاريخية ا بمكن تجاهل وجودها واسمها 
بأية حال من الأحوال ٠‏ 


ومن التاحبة الأاخرى ء فاڈا کان بطل الهو د القومى 


¥ 


يبحمل بالفعل اسما مصر با مر کیا › فانهم قد آسقطوا مقطعه 
الأول الذى يحمل اسم معبود مصرى مشل رع أو تحوت أو 
آمون أما قصة الفرعون عدو موسى فيفسرها المؤرخ 
روبيغسون بأنها قد افحدرت الى اليهود من قصة مصرية 
ترمز للصراع الدامى بين أحموس وفرعون الهمكس وس 
الشرير الذى هزمه أحموس واستكمل تحرير مصر بعد 
استشسهاد وإلده «سقنن رع» وو قاق حه للك « کأموسی» ? 
فكان اليهود وفقا لهنه النظرية قد واءموا بين صراع موس 
بطل مصر القومى ضد الهكسوس ء٠‏ وصرآع موسى بطلهم 
القومى المصرى الأصل والذى نهض بعبء قيادتهم فى اروج 
من هضر ۰ 


ويذهب بعض المؤرخي للقول بان قصة الخروج ترمز 
لحروج الهكسوس من مصر وتولى ملكها طردهم وقتلهسم 


وتلقی هده النظر ية شا من الضوء عل ال و ر 
الفاٹى الذى يرين على خروج البهود من مصر اذ لا لحد 
فى المستندات المصرمة الاااة ذكر التفاصيل إشارة ولو 
عابرة عن هذا الحدث الهام الذى أصبح له تآثير ضخم 
ع التار بخ الديثى وما رح بو تر فی تقسية المهود »> وهو 
الذى أثمر بصفة عامة ذاتيثهم الحاصة ٠‏ 


ولقد طلت الأسماء المصربة شائعة س اليهود وقشسا 


۳۸ 


طويلا وبخاصة فی بيت هارون › ولا يزال بعضيها 
قاثما مشل بنحاس ` )١(‏ 
ويغفل أنبياء اسرائيل ويهودا خلال القرن الثامن قسل 
المملاد ذكر علاقة موسى بالتوراة وبستخدمون كلمة «توراة» 
تعبیرا عن أحادیثهم ۰ وکان النبی عزرا آول س نادی بان 
التوراة أوحيت الى موسى » وعزرا هو الذى ارتحل من بابل 
ال پهودا خلال عام ٤٥۸‏ قبل المیلاد آو ۳۹۷ قبل الميلاد 
فاذا كانت الاسفار الجمسة ‏ كما قررنا - قد وضعت فى 
أبان القرن التاسع أو العاشر قبل الميلاد فان التوراة قد 
استكملت صورتها إلطالية بعد المرب الرومانية اليهودية 
۷۰١ 1٦ (‏ بعد الميلاد) ٠‏ 
لقد أظهرت الدرآسات العلمية أن سفر الأمشال قد 
اقتبس من أناشيد فينيقية نقلت هى الأخرى بنصها من 
آمثال المحکیم المصری آمنموبی ' 


۷ س آراء العلامة ټروبند 


ولا يمكن قى دراسة تأثير مصر على العقيدة اليهودية 
ان نغفل ما قرره العلامة فرويد فى كتابه الطريق « موسى 
والوحداىة » ٠‏ 


(1) بنحاس من گلمة لنحس الغركوتية وتعنى النوبى ٠‏ 


۳۹ 


يقرر فروید أن يا هوى أصله اله محل متصسسل 
بالارض وأن لغظط ا هوی قد استخدمه كهنة امون فی 

نشيد للتسبيح باسم معيودهم ٠‏ وفى الاصل آنه طهر 
لبصر الاسراليليين لأول مرة على صورة کان « جنى »يسكن 
مکا نا قی شمال الجر درة العربية وبتحل فی فی بر کان ء واله 
الرهود غمور انطوا تی لکنه يسامح ۾ مع متاقسيه من‌الار داب 
المحليين من نوعه ول ا ل ال صر اتک 
بآراء آخناتون حئی برزت فى ديانتهم خاصيتا «كليسة 
الوجود » و « الوحذائية » اللتان تتصقف بهما فكرة الرب 
فى العقيدة البهودية الحديثة ٠‏ 


ولقد تولى أخنااتون ملك مصر العبقشرى عرش 
الامبراطورية المصربة عام ١٣۷٥١‏ قيل الميلاد بعد وفاة وإالده 
آمنيحت الثالث الذى بلغت صر فى عهده آزمى عصورها 
الحضارية وآبهاها ٭ ولقد اتجه اخناتون اتجاها دینیا بحتا 
ولم تسارە العوامل الذاتية »> فلقد رنا ا أ بعد من ذلك 
كثيرا ٠‏ اذ هفت لفسة للوحدانية المجردة عن الآغراض 
الدنيوية › وتبلورت عقيدته فى عبادة القوة التى تعتبر 
الشمس أعظم مظامرها على الارض واتخدذ من إسسسم 
آتون علما على تلك القوة » ورمز اليها بقرص الشمس 
بنبثق منه شعاع پنتهى بايد بشرية تحمل فى بعض 
الأحيان علامة الحياة المصرية القديمة ر أى العنخ ) ٠‏ 


وأول ما يلفت نظر العلامة فرويد مثلما لفت لظر غبره 


من الباحثين اسم موسى عليه السلام » فانه مششق من اللغة 
المصرية القديمة » ويعنى طفل » ويدخل فى كشر من الاسماء 
الصرية مثل ‹ آمون موس » دیعنی آمون وهب طفلا 
و «بتاح موسی» ای بتاح 3ھب طفلا ٠‏ وبخالص فروید من 
مناقشته اسم موسی وما آحیط به مولده من اساطر وردت 
فى سفر الخروج للقول بأن موسى محرر اليهود من رق 
المصربين وبطلهم ومانحهم شريعتهم وناموسهم لم يكن 
یهودیا بل کان مصريا صميما ٠‏ لكن عز على اليهود آن 
بكون بطلهم القومى اجتبياً فاحالته أساطرهم الى يهودى 
وان كانت التوراة قد اعثرفت باآنه قد اكتسب حكمة 
المصربين » ٠‏ 

وجدير بالذكر أن كلمة توراة العبرية تعنى «التعليم» 
وهذا هو بالضبط ما يعثيه لفظ « سبايت » الاسم المصرى 
مذهب اخناتون التوحيدى ء٠‏ ويعترف فرويد بأن احبار 
اليهود قد أحاطوا موسى بالكشير من الاساطير وحاكوا حوله 
عل مر الأجيال الروايات اليالية الامر الذى أسسيغ 
الفموض على تلك الشخصية الفذة » كما تروى التوراة 
سیرتها 7" 

وقد ألزم موس بحكم مصريته ‏ اليهود باعتناق 
عادة الختان ٠‏ وكان المصربون بيجرونها دون بقية شعوب 
العالمتأسرها وعرفوها قبل دخولالیهود مصر بالاف‌السئين 
وهدف موسى من وراء ذلك أن يساوی بين اليهود والمصر بين 


٤١ 


فى عادة انفرد بها الاخيرون وكانوا يحسون بفضل 
ممارستها نهم آنقى أجناس البشر جميعا ٠‏ 

وع أبة حال “ حالت هذه العادة دون ذوبان اليهود 
فى المجتمعات الأخرى أثناء ترحالهم وتجوالهم › مثلما 
قد حالت بين المصريين والاختلاط على نطاق وإسع بالامم 
التى احتلت بلادهم مثل الفرس واليونان والرومان * وما 
كان آحبار اليهود ليعترقوا بالاصل المصرى لعادة الختان 
ففى هذا الاعتراف اضعاف فكرة شعب الله المختار › فأدعوا 
فى التوراة بأن الحتان التزام فرضه الرب على شعبه المختار 
دمو جب عهد ارحعوه ا الثبى ابراهيم ۰ 

وتمة مظهر خر لفكرة التسامى عن بقية الشعوب 
والعزوف عن الاختلاط رها اقتيسه النهود من مصر آلا وهو 
تحريم تناول لحم النزير لاتصال ذلك بأسطورة تقول 
بان رب الشر ست قد تنكر فى شكل خنزير وهاجم الرب 
ر حور » ٠‏ ولا كانت الشعوب الاخرى تأكل لم الحنزير 
امننع المصريون نساء ورجالا عن مصافحة الاحانب أو تقبيلهم 
و استخدام آدوات مطبخهم خشسية أن کون قد تلو ٿث دلجم 
الختزير ٠‏ وبقضل هذا انحصر اختلاط المصريين بالأجانب 
فى حدود ضيقة للغاية فكان أن احتفظت القومية المصرية 
بأصالتها المديدة على كر السسسدين والأحقاب الى يومنا 
الباضر * 


ولكن اليهود بعد خروجهم من مصر بقيادة موسى قد 


۲ 


ارتدوا عن الوحدانسة » وذلك لأن اخلاطا م القبائل 
الستوطنة الأراضى الواقعة بين مصر وكنعان انضمتللبهود 
بعد خروجهم من مصر ٠‏ وكانت قبائل شمال الجزيرةالعرمية 
نعبد ربا تعتقد !نه سکن برکانا ویتجل لعابدیه بانطلاق 
حممه » وتطلق عليه « ياهوى » المصرى الاصل كما قررنا ٠‏ 
وبذلك أصبح ما يطلق عليه الشعب اليهودى « ياهوى » 
پتکون من عنصرین آساسیین : - 


عنصر بدوى من شمال جزيرة العرب 


وكان عدد اليهود المصريين أقل من عدد من انضموا 
اليهم من أبناء القباثل الاخرى ءلكنهم بحكم توطنهم‌الطويل 
يمصر أسمى ثقافة بمالا يقاس ۰ ویرجح فروید ان یکون 
اللاريون وکانوا د ئی المهود المصر يس الى قلب موسي _ 
مصريين اقحاحا من أتباعه بقايا معتنقى العقيدة الآتونية › 
وكان إللاريون يحملون آسماء مصرية بحتة دون قغيرهسم 
من اليهود الذين خرجوا مع موسى ٠‏ 


وفی قادس ‏ كما يقرر فرويد ‏ اجتمع الفريقان : 
الأقلية المصربة ( المصريون الاقحاح أى اللاريون والأيهود 
المتمصرون ) والغالسة من القيائل البدوية التى انضمت 
اليم ٠‏ وهناك تقبل الجميع اسم « ياهوى » الاله‌البر كانى 
معبود منطقة شمال شبه الجزيرة العربية على آڻ بحل محل 
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آتون ( أو آدونای ) وان یکون ربا عالیا مثل آنون ۰ وکان 
موسی ب کیا باعي روید > فد مات ديرج ل اوور 
غير المصريين له قبل مؤتمر قادس بأكثر من مائه عسام 
وسعى المجتمعون لاستتصال كل شىء بربطهم بمصر قکان 
أن ريطرا س موسي وذلك الكاعن الذي انشا دبانة باهوی 
فاطلقوا عليه اسم موسى السامرى * الا أ نهم تحت 
تأر اليهود المصريين ‏ قد احتفظوا بفريضة المحتان وإن 
أنكروا اصسللها اللمصرى وأرجع مؤّلفو التوراة ‏ كما 
ذکرنا ‏ أصلھا الى عهد بین ابراهيم وربه تمڀيزا لنسله 
عن بقة أقوام العالم بحسبانه شعب الله المختار ٠ء‏ 
ويصف فرويد أدعاء اليهود أنهم شعب الله المختار 
بأنه خرافة مطبقة ٠‏ ويقرر أن تلك حالة لا نظير لها عل 
الاطلاق فى تاريخ العقائد الدينية ٠‏ ففى الحالات الاخرى 
يندمج الشعب ومعبوده آندماجا تاما منذ البداية » فى 
حالات اخری يتحول شعب الى عبادة معبوده : آی يخشار 
الناس معبودهم . ولم بحدث قط كما فى الحالة هذه 
ان اختار الله عاندیه ۰ فالنطق بفرض علينا آن نقرر آن 
موسی قد جعل من اليهود شعبه › أی شعبه » آى شعبة 
المختار بعد ما تبين له عزوف المصريين عن الوحدائية ٠‏ 
لكم ما الذى فعله اليهود بموس ؟ 


يجيب قرويد عن هذا السؤإال بنظرية خطرةاستقاها 
هو وغاره من الياحشن الغر ديش من دراسة الكت المقدسة 
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البهودبة ومن استقصاء التاريخ الدينى ٠‏ ومدار النظرية 
ان موسی لاقی مصیر اخناتنون . فلفد عحز شعب موی 
#لىهودى عن احتمال فکر ة ددنية ذاأتث طابع روحانی فيع 
ملٹما عجز شعب الاسر ة الثامثة عشرة الصرى عن احتمالها, 
وكانت النتيجة وإاضحة فى الحاليل : تمرد الناس على العقيدة 
الدينية التى فر ضت عليهم رغم اراد تهم ۰ ولکن نما 
لشسخصه الى أن مات › ثار اليهود المتوحشون ‏ وفقا لتعبر 
فروید ‏ على موسی وقتلوه ۰ ویبنی حكمه هذا على قصة 
التيه قى سبناء » اذ ترمز فى نظره الى سلسلة من تمرد 
اليهود على حكم موسى > وبلغ التمرد ذروته يعبادتهمالعجل 
الذهبى وبغضب مرسى وتحطيمه الواح الشريعة ' 


وآنى على اليهود بعد ذلك حين من الدهر ندموا على 
فعلتهم الوحشسية وحاولوا نسيانها ٠‏ وحدث ذلك كما 
يقول فرويد ‏ عند اجتماع اليهود فى قادس فى تاريج 
بقع قبل عام ٥‏ قل الميلاد ( آى فى أواخر عصر 
الفرعون مرابتاح بن رمسيس الثانى ) وقبل اسستقرار 
أحوال مصر ئی عصر حورمحب خر ملو لك الآسرة الثامثة 
عشرة » آی فی تاریخ قریب من عام ۱٣۰‏ ق م٠‏ 

ذلك لاله عوضا عن « آتون » ذی الصفات الوديعة 
والحلق الكريم الذى ينفر من العنف فى شتى صوره وينشد 
السلام » حل مکانه اله بصفه فروید بأنه : عنيف ٤‏ غضوب 
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ضيق الاأفق العقلى » محب لسفك الدماء ٠‏ وعد اتباعه 
بأن يمنحهم أرضا تفيض لينا وعسلا باغتصابها منسكاني 
الأصليين بحد السيف ٠ولم‏ تكن ديانة « ياهوى» فى بداية 
أمرها ديانة توحيد كاملة » فلقد اعترف يا هوى بالآلهة 
الأخرى ولكن على أساس أنه أقواهم . وهذه فكرة تجا 
فكرة موسى ذات الطابع الروحاتى السامي عن الاله ٠‏ فهو 
اله واحد يشمل سلطانه الکون بأسره ۽ قوی رحیم › 
بطالب عابديه بأن ينشدوا الحق والصدق وينبذوا السحر 
والأساطر والكهانة ٠‏ 


ولقد حهد اللاريون آتباع موسی ومواطنوه من 
المصريين - فى العمل على انتصار رب موسي وإحلاله محل 
ياموى الاله البركانى !لاصل ٠‏ ففى غضون السنوات 
الطوال التى تلت مؤتمر قادس » عملوا على استعادةشريمة 
موسى وتطويرها والحفاظ على المتون المقدسة والزام 
الشعب اليهودى بمراعاة طقوس اإعبادة المأثورة عن موسى . 
ولقد تأئرت دتعاليمهم واحلاقهم جمهرة من مثقفى اليهود 
( من غير اللاو يي ) ابروا بدورحم على التبشي بالمذهب 
الموسوى : ذلك اذهب الذى تند على وحود اله واحد 
أحد فرد صمد يزدرى الطقوس الوثنية بما تفرضه من 
تضحيات بشرية » بتطلب الاله الواحد من أتباعه الايمان 
الصادق به والانغمار فى الحقيقة والعدالة ( أى ما يعبر 
عنه بكلمة معات المصربة القديمة ) وكللت حهود انبياء 
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نى اسراثيل بالتوفيق فى نهابة المطاف فاستعاد المعتقد 
القديم سلطا نه وأصبح المحتوى الدائم للديانة البهودية ٠‏ 


ويقرر فرويد أنه يتب التأاثير المصرى فى الديانة 
اليهودية من تلك المسحة الشاعرية التى تلون الفكرة 
الالهية سواء ما اتصل منها ر « إاهوى › أو منافسسه 
« الوهيم » ٠‏ ففى هذه امسحة تتجلى طبيعة الديانة 
اموسوية فما كان «باهوى» فى الأصل سوى وثن لا يفترق 
عن الأوثان التى كانت تتعبا لها القبائل والشموب‌المجاورة 
للبهود » وکائ کل منها تخد وثنه الأثر رمزا بحارب تحت 
لوائه أعداءء ۰ ولم تفترق طبیعة یاهوی فی جوهرما 
عن طببعة تلك الأوتان الى أن اصطبخ دالصبفة الموسوبة 
المصرية الاصل ٠‏ وظلت القبائل اليهودية تعترف بالهمة 
قباثل كنعان وموآب وآماليك وغرها من القبائل ٠‏ ولیس 
أدل على صحة نظرية ديانة آتون على التوحيد اليهودى مما 
اظهرته الكشسوف الاثرية من وجود جالية يهودية بجزيرة 
الفنتن بأسوان كانت تتعبد ‏ قبل انبعاث ديانة اتون _ 
لوثن بدعی « باهو » کما تتعبد الى معبود مؤنث اطلقت 
عليه اسم « آناٹ ‏ باهو » : 


و يعزو فرويد ارتداد اليهود عن الوحدانية وايشارهم 
إعتناق عقيدة « ياهوى » الى طابع تلك العقيدة العسكرية 
١ذ‏ كان الها بركانيا فظا غضو دا ميالا ألى التدمر ٠‏ وكانوا 
مقدمنن عل غر و فلاب طن والفثك سكانها الأصليين 
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للحلول محلهم ٠‏ فكان أن صدفوا عن عبادة آتون لا تتصف 
به - كما بيتصف صاحبها اخداتون _ من وداعة ورقة 
وايشار السلام والتبشير بالمحبة والوئام بين الشعوب › 
لا سیما آن کان ظهوره _ آی آتون - فی عصر اتسمم 
باسستقرار أوضاع الامبراطوربة المصرية وانتفاء الحاجة 
للروح العسكرية بالتالى ٠ء‏ لكن أخذت نزعة « ياهوى > 
التدميرية وطابعه العنيف الاصلل بتلاشيان تدريجيا متخذا 
صفات رب موسى القديم محتفظا بالذات بطابعه كاله الكون 
دأسره بهيمن عل أقطار الآرض كلها وعل كافة الشعوب ٠‏ 
بيد أن انتقال الوحدانية من المصرين الى آليهود قد سلك 
کما بقرر فروید ‏ سبیلا تجلی فی فکرة جدیدة مدارها 
أن اليهود وقد اصبحوا المؤمنين به دون بقية الشعوب 
شعبه المختار ‏ بتلقون وحدهم برکاته وثوابه . 


وما کان يمان اهود دنهم شعب الله المختار لمتواءم 
مح ما حفل به تاریخهم من اخفاق ومکابدات ۰ فکان أن 
ابتعث احبارهم من أعماق شعور الشعب عقدة الذثب 
فغسروا ‏ بالتالى ‏ ما يمر به الشعب اليهودى من أرزاء 
بأنه تكفير عن ذلك الذنب وآن تلك ارادته تعالى الى أن بحن 
الوقت الذى يحظرن فيه برضاثه تعالى كشعب الله المختار 
وما حم فی الواقع ب كما يقول فرويد _ الا شعب موس 
المختار ٠‏ وتطور ايمانهم بعقيدة الشعب المختار للايمان 
بفكرة ظهور شخصبة اليية اطلقوا عليها المسيع تقول 
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تحقيق حلمهم المرتجى : كفالة الحلاص للشسعب اليهودى › 
وبكمن احلاص فى اخضاع العالم لسلطانهم ٠‏ فالخلاص 
مادى الطابع وينصرف الى اليهود وحدهم دون بقية شعوب 
العالم ٠‏ ديناهض هذا مبادىء المسيحية والاسلام با تبشران 
به من الخلاص للمؤمنين جميعا » من جميع العناصر 
والشعوب ° 
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المصلالراتع 
رانا الرردنه 


١‏ ى تطور معاملة اليهود 

يتساءل المؤرخ العالمى أرنولد توينبى عن علة الصفات 
المميزة لليهود فى ظل التفرقة الدينية ٠‏ ولقد استعان فى 
بحثه بوسیلتین : 

الأولى - مقارنة النفسية المميزة التى يظهرحا اليهود 
وقت اخضاعهم لنقمة الاضطهاد الدينى والعنصرى ء بتلك 
النفسية بعد ما تختفى النقمة أو تزول كلية . 

الثائية ‏ مقارنة طابع اليهمود الذين خض ووا 
للنقمة أو لا يزالون خاضعي لها يطابع الجماعات اليهودية 
الأخرى التى لم توجه اليها نقمة الاضطهاد الديلى 
والعنصرى . 

واليهود الذين يظهرون بكل جلاء فى الوقت الحاضر 
الصفات اليهودية المألوفة جيدا والتى تلقب عادة دداليهودية» 
والتى تنطبع فى أذهان الامم عامة حتى لتصبح عسلامة 
البهودية فى كل زمان ومكان _ هم يهود شرق أوريا الذين 
بعرفون ب « الأشكتازية > ٠‏ 

وأراضی شرق آوربا كانت داخلة فى الأمبراطورية 
الروسبة تحت ما يسمى « الحظيرة اليهودية » * اذ ل 
هؤلاء محصورين أدبيا وبحكم التشريع كذلك فى حى خأص 


o 


بهم بدعى « الغيتو » بفعل تلك الأمم المسيحية التى كانت 
من نصيب اليهود ن يعيشوا بين ظهرانيها ٠‏ 

وأكيدا » نجد النفسية اليهودية أقل وضوحا بين 
يهود عولنداوبربطانيا وفرنسا والولايات‌المتحدة المتحررين 
ولعلنا نلاحظ أيضا فى يهود الغرب المتحررين أن الذين‌هم 
من أصل اشكنازى ووفدوا اليه من الحظرة اليهودية ءلاتزال 
تبدو في نفسيتهم طائفة بهودية أشد مما يبدو فى نفسية 
طا تفه بهو دة أخری تدعی « السيفارديم ۾ وفدت الى ورا 
الغربية من البلاد الاسلامية رهم آقل عددا من هود طائفة 
الاشکتازی التی عاشت ہیں ظھرانی مسیحیی آوروبا ۰ 

ويعلل الأستاذ توبنيى الاختلاف بين طائفىالاشكنازية 
والسفارديم اليهوديتين من ناحية شدة حدة الروح اليهودية 
الى الاختلاف فى تطور هاتين الجماعتين اليهوديتين 
التاریخی ۰ 

اذ ينحدر اليهود الاشكنازيون من‌اليهود الذين‌اغتنمء' 
فتح الرومانيين أبواب أوروبا فحققوا أرباحا من ممارسة 
تجارة التجزئة فى مقاطعسات ما وراء الالب شه 
الهمحبة ٠‏ واستفحلت محنة هؤلاء الاشكنازيين باعتناق 
الامبراطورية الرومانية المسيحية ثم انهيارها . فانهم قد 
غدوا يعانون الأمرين من تعصب الكنيسة المسيحية ومن 
ازدراء الوتنيين المرمان وغرهمم ٠‏ اذ لا يحتمل الوتنى 
مشساهدة مقيم غريب بحيا حياة منعزلة ويحصل على ربح 
بفضل التبادل التجارى الذى كان الوثنى يفتقر للمهارة 
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اللازمة لمارسته بنفسه . فكان أن اندفع المسيحيون 
الغربيون مسيردن بهذه امشاعر _ لإأضطهاد اليهردى ٠‏ 
طالما لا غنی لهم عنه ثم طردوه بمجرد ما احسوا بقد رتهم 
على الإستعناء عنه ,' 


وبالأخرى» صاحب قيام المسيحية الغربية وامتدادها 
دفع الاشكنازيين شرقا من حدود المسيحية الغربية ' وفى 
داخل أراضى المسيحية الغربية » طفق اليهود يطردون من 
بلد بعد آخر ء وذلك كلما بلغت الشعوب الغربية المتعاقبة 
مستوى معينا من الكفاءة الاقتصادية : مثلما طردهم من 
الحلترا ادوارد_! ۷۲ - ۱۳۰۷ م ) ۰ فی حن قبل 
هؤلاء اليهود ( المنفيون من داخل القارة') فى آقاليم الدود 
المتقدمة » بل انهم دعوا للاقامة فى بلد بعد الآخر قى أبان 
المراحل الأولى لتحولها الغربى باعتبارهم روادا تجاريين ٠‏ 
وما لبشوا أن تعرضوا للاضطهاد ثم طردوا فى الثهابة مرة 
أخرى بمجرد أن أصبحوا غير ضروريين للحياة الاقتصادية 
فى ملجثهم الوقتى ٠‏ 

وفى روسيا القيصرية توقفت رحلة اليهود 
الاشكنازيين من الغرب الى الشرق وبلغ اضطهادحم ذروته 
وذلك لأنه هاهنا_عند التقاء المسيحية الغربية (الكائوليكية 
البروتستانثية ) بالمسيحية الأرثوذكسية الروسية_أمسك 
بالیهود وطحنوا بین شقی الرحی ۰ وعندما نشدوا فی هذه 
ار حلة معاودة الارتحال شرقا » سدت روسيا القيصرية 
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الطريق فى وجوحهم ٠‏ بيد أن امم الغرب الرليسية التى 
كانت آلبادثة بطرد اليهود فى القرون الوسطى ٠‏ بلغت 
فی هذا الوقت ۔ لحسن طالع الاشکناز دن _ مستوى من 
الكفاية الاقتصاديه لم تعد تخشى معه تلك الامم تعريض 
نفسها للمنافسة الاقتصادية اليهودية » مثلما حدث فى 
انجلترا فى عصر الكومنولث »› وقتما أذن كرومويل 
٠٠١۸ ٠١٠۴ (‏ ) لليهود بالعودة لانجلترا . 


وجاء تحرير اليهود فى الغرب فى الوقت المناسب 
ليهيىء مخرجا جديدا ليهود الطائفة الاش_كلازية فى 
الامبراطورية الروسية ٠‏ وذلك عندما وصلت بهم رحلتهم 
القديمة نحو الشرق الى الماثط إلذى لا منفذ له والذى بكون 
حد الأمبراطورية الروسية الغربى ٠‏ وطفق مد الهمجرة 
الاشكنازية يتراجع طوال القسرن المساضي» من الشرق الى 
الغرب » من الامبرآطورية الروسية الى انجلترا والولايات 
المتبحدة . ولم يكن مستغربا آن تبدى الإشكنازية ‏ وهذا 
ماضيها ‏ التى أودعها بين ظهراتى الشعوب الغربية 
ترأجع المد والجزر هذا ٠‏ ما بدعى بالنضية اليهودية . 
بشكل آكثر وضوحا من طائفة السقاردىة اخوان الطاشة 
الاشكنازية فى الدين الذين وضعهم طالعهم فى أماكن 
کانوآ فیها سعد حالا * 


ويفسر الأستاذ تو بتبى ضعف حدة « الروح اليهودية qd‏ 
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الذى يلاحظه الباحث بين مهاجرى طائفة السغفاردية من 
أسبانيا والبرتخال › بحياتهم السابقة فى دار السلام »ء 
تعى فارس وفى القاطعات الرومابية النى استولى عليها 
لعرب فى نهاية الامر » وحد أصحاب التشنت اليهردى 
أنفسهم فى مركز أسعد نسبيا ٠‏ بل انه من المؤكد أن 
وضعهم فى عهد الحلافة العباسية لم يكن ليقل عن وضح 
اليهود قى الوقت الحاضر فى تلك الدول الغربية التى تحرر 
فبها اليهود فى وقتتا هذا ٠‏ لكن حلت بطائغة السغفارديم 
مصيبة تاريخية وقتما انتقلت شبه جزيرة ايريا ( اسباني 
والبرتغال ) تدريجيا من المسلمي الى المسيجيين الغربيين › 
وهو الانتقال الذى تم فى نهاية القرن الخامس عشر وقتما 
عرض عليهم غزاتهم المسيحيون أن يختاروا بين أمور تلاثة : 
الإبادة » أو الطرد » أو اعتناق المسيحية ٠‏ 


فاذا ألقى الباحث نظرة على مال آفراد سغارديه شبه 
الجريرة الأيبيرية الذين أنقذوا حياتهم بقبولهم احسدى 
طريقتى الاختيار الاخرتين - ولا تزال ذريتهم باقية حت 
اليوم وحد اولك الذين آثروا المنفى ملاذا لدى أعداء 
أسبانيا والبرتغال الكاثوليكيين “ فى هولندا وتركيا 
وتوسکا نی ٠‏ أما أولئك الذدين قصدوا تر کا »> ققد شجعهم 
حماتهم من الآتراك العثمانيين على الاقامة فى القطنطينية 
وسالونيك وف المراكز الحقرة الصغيرة في الروميللى 
ليسدوا الفراغ الناشىء عن زوال الطيقة اليو نانية المتوسطة 
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الحضربة السابقة أو فناثها ٠‏ فاستطاع اللاجئون من طائفة 
اليهود السغفارديين - فى ظل هده الظروف الواتية ‏ أن 
بتخصصوا فى التجارة وأن نروج أحوالهم من غر أن تبرز 
بيهم تلك النفسية اليهودبة التى تتحلى ف الاشكناريين 
بأوضح صورة . 


أما بالنسبة للمارانوس - يهود شبه جزيرة أيبريا 
الدين ارتضوا اعتناق الدين المسيحى منذ أربعة أو خمسة 
ترون مضتا س افق هطق ح5 صقاتهم اليهوددة االمميزة 
ال حد آلتلاشی تقرسا و ی ل 
على الاعتقاد بوجود صبغة قوبة فى الوقت الحاضر من دم 
هؤلاء اليهود المرتدين فى عروق الابييربين سكان أسبانيا. 
وإالىرتغال لا سيما ف الطبقات العليا والمتوسطة . بيد أنه 
يصعب عل آكثر المحللين النفسانيين حدقا » ان يستشف 
أصحاب الأصل البهودى ان عرصضت عليه عيتات حبة من 
الطبقة المليا والوسطى الحاليتين من الأسباليين 
والبرتفاليين . 


٣‏ الغرب الخديث واليهود 


كانت النهودية فى الشكل الذى آصطدمت به مع 
المسيحية الغربية » ظاحرة اجتماعية شاذة بحسيانها 
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فضلة متحجرة من حضارة بادت وانقضت نى كل مظاهرها 
فاقد كانت دولة بهودا الاقليمية السربانية ‏ وعنها إنيثقت 
اليهودية _ واحدة من الطوائف اليداثية » الفيغيقية الآرامية 
الفلسطينية ' ولكن بيدما فقدت الطوائف الاخرى شقيقات 
طائقة نھودا کیانھا : كما ققدت صعتها کدولة ے بفعل. 
المصائب القانلة التى توالت على المجتمع السورى نغيجة 
لمصادماته المتعاقبة مح جاريه البابلى والهيلنى › فان هذا 
التحدى نفسه الذى واجهه اليهود » قد استقارهم ليبدعوا 
لأنفسهم طرازا طريفا من الكيان الطائفى ٠‏ وفى داخل نطاق 
هذا الطراز الجديد » استعاضوا عن فقدان دو لتهم و بلادهم 
بالاحتفاظ بدذاتیتهم ف صورة تشتت ٣٣0م‏ 8هiلا‏ ين 
ظهرانى أغلبية أجنبية وق ظل حكم أجنبى . 


وليس رد الفعل اليهودى الموفق هذا بالشىء الفريد 
فی نوعه » فان لتشستت اليهود فى أرجاء العالين الاسلامى 
وإمسيحى » ما يماثله فى تشتت طائفة م البارسى » قى 
أنحاء اليند ء٠‏ وهذه الطائفة هى كذلك رقة متححرة من 
بقايا المجتمع السورى نفسه ٠‏ البارسيون هم بقايا من 
تحولوا الى الحضارة السورية التى منحت الجتمح السورى 
دولته المالية فى شكل اميراطورىة فارسية » أن طائفة 
البارسیی ‏ كاليهود ‏ رمز حى لارادة الباۃ بعد فق دان 
إلدولة والوطن ٠‏ وهذه الحخسارة للدولة والوطن جاءعت - 
مغلما حدث لليهود س نتيحة مصادمات متثالية بين العالم 
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السورى والمجتمعات المجاورة له ٠‏ وكما يذل اليهود من 
تضحبات خلال القرون الثلاثة المنتهية فی عام ۱۲١‏ میلادیة 
ضحی الآداء الأولون لليارسيين من آتباع زرادشت بأ نفسهم 
فى محاولة فاشلة للتخلص من تأر دخيل للحضارة 
الملينية . وكما دفع اليهود الثمن الذى اقتضته منهسم 
الامبراطورية الرومانية جزاء فشلهم › كادلك دفع الايرانيون 
م أتباع زرادشت حراء فسلهم الشمن الذى اقتض اه 
الفائتحون العرب المسلمون فى القرن السابع الميلادى ٠‏ 
وحافظ البهود والبارس يون فى عاتن الا"زمشن 
المتمائلتين من تاريخيهما كل على ذاتيته » بفضل استنباطه 
نظما جديدة والتخصص فى مجالات جديدة من العمل ٠‏ 
ولقد وجد كل منهما فى أحكام شريعته الدينية وشيجة 
اجتماعية تربط بين آفراد الطائفة ٠‏ ونجوا من عواقب 
الكارثة الاقتصادية التى أنرلها بهم التزاع هم من أرض 
آبائهم ٠‏ بتنميتهم ‏ وحم فى النفى ‏ مهارة خاصة فى 
شثون الشحارة وغيرها من الم ف المضربة » فاستعاضوا دها 
عن الفلاحة التى لم بعد بتبسر لهؤلاء المنفسن المحردين هن 
الارض ممارستها ٠‏ 
ولم يکن هؤلاء "لمشردون من‌اليهود والبارسيين وحدهم 
هم البقايا المتحجرة التى خلفها وراءء المجتمم السورىالبائد 
اذ أخرجت البدع الديفية المسيحية المناهمشة للهلينية 
والتى ظهرت خلال الحقبة الواقعة بين تأسيس المسيحية 
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وقيام الاسلام : اخرجت بقايا متحجرة فى شكل الكنيستين 
« النسطورية » و و الميشوفيستية » : 


کما أن المجتمع السورى لم يكن وحده المجتمع الذى 
وفقت الطوائف المنبثقة عنه فى أن تعيش بفضل الجمع بين 
التنظيم الروحانى والعمل التحارى عد أن فقدت دولتها 
وأخرجت من ديارها ٠‏ فان الطاتفة اليو ثائية المسيحيبة 
الأرثوذكسية التى خضعت لنظام عثمانى غريب عليها 
واخرحت من دبارھا ‏ ال عد ما _ قد استجابت لتحدی 
هذا النظام باحداثها تغييرات فى تنظيماتها الاحتماعية 
ومتاحى نشاطها الاقتصادى ؛ الأمر الذى سار بها شوطا 
بعيدا فى مصار « التشضستت » من نفس النوع الذى سبق 
ذکره ۰ 

وحقا كانت الطوائفالدينية فالامبراطوربة العشمالية 
مجرد صيغة أخرى للبناء الطاتفى فى امجتمح »> ذلك اليتاء 
الذى نما تلقاٹیا فى العالم السورى بعد أن سحقت الدرلة 
السورية واختلطت الشعوب السورية إختلاطا معقدا بفعل 
عدوان العسكرية الاشورية » وأسفر ذلك عن اعادة وصل 
ما انقطع من أجزاء المجتمع على شكل شبكة من الطواثف 
امختلطة > عوضا من التنظيم السابق لهذا المجتمع فى 
شكل مرقعة من الدول الاقليمية المعزولة جغرافيا * وررث 
هذا الأسلوب فى اعأدة تشكل المجتمع السربانى (السورئ 
خلفاؤه المسلمون من العرب والابرانيين » ثم فوضه فيما 
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بعد بناة الامبراطورية العثمانية على الشسعوب المسيحية 
الآرثوذكسية الثى خضعت لكمهم ٠‏ 

وعلى هدى هذه النظرة التاربخية الشاملة ٠‏ بتضع 
لا أن التشتت اليهودى كان فى تلاقيه بالملسيحية الغربية 
أبعد من أن يكون ظاهرة اجتماعية فريدة فى نوعها * بل 
كان - على العكس ‏ عينة لنموذج من طائفة غدا الطراز 
المعروف فى أرحاء العالم الاسلامى الذى تشتت اليهود 
فيه » وفى العالم المسيحى الغربى ٠‏ لهذا قد يتساءل المره 
بحق » عما اذا كان الوضع الاجتماعى الخاص الذى اأسقر 
عنه التلاقى المغجع بين اليهودية والمسيحية الغربية لا يرجم 
الى خصائص معينة فى جانب المسيحية الفربية . لا تقل 
مما بوجد منها فی الجانب اليهودى ٠‏ وف وسعنا اذ تطرح 
هذا السؤوأل أن نستبين أن التارىخ الفربى قد تميزا نحق 
بثلائة اعتبارات تتصل جميعها بتاريخ العلاقات اليهودية 
الخر ديه : 

اوا س أن المحتمح الخردى قد نظم نفسه فی شکل 
مرقعة من الدول الاقليمية المنعزلة احداها عن الآأخرى 
جغرافيا " 

ثانيا _ ان ذلك المجتمع قد طور نفسه تدريجيا من 
مجتمع مغرق فى اقتصاده الزراعی » يتكون من فلاحين 
وملاك أرض الى مجتمع مغرق فى نزعته الحضرية قوامه 
الممنارع والبورحوازنة 


1Y 


ثالثا - هذا المجتمع الغربى فى شكله الاخ القائم 
على الفكرة القومية وعقلية الطبقة الوسطى › البعث من بين 
طيات الظلام التسبى الذى ران عليه فى إبان القرون 
الوسطى ؛ ثم مضى سريعا ليبسط ظله على سائر الدئيا . 

ويفصح تاريخ تشتت اليهود فى شبه جزيرة أيبريا 
عن الارتباط الكامن بين النزعة المعادية للسامية وس المحل 
الأعلى للمسيحية الغربية وقوامه : تجانس الجماءة التى تنتظم 
حمیح السكان کی اقليم معان ۰ 


فما إن التأمت الهوة بين طائفتى الرومان والقوط 
الفربيين - بقضل تحول القوط الغربيين عام ٥۸۷‏ م من 
المسيحية الآرية الى المسيحية الكاثوليكية - حثى حدث فى 
بلاد القوط الغربييل توتر بين الماعة المسيحية الموحدة 
والطاثفة اليهودية الثى زاد نيعا لذلك شعورها بدذاتيتها 
والسحل تزايد حدة التوتر سلسلة من التشر يعات المناهضة 
لليهود تناهض تماما التشر بع الانسانى الذى صدر في نفس 
الوقت عن القوط الغربيس لحماية العبيد من اسستبداد 
سادتهم . على أن هذه التشريعات السامى منها والمنحط 
على السواء دليل على نفوذ الكنيسة على الدولة ٠‏ 

وفى تلك الظروف تآمر فى نهاية الآمر يهود جزيرة 
أيبريا مح اخوانهم فى الدين فى شمال افريقيا لاغراء 
العرب المسلمي بفتح أسبانيا * ولا الفتعح البعاث نظام 
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إسلامى فى شبه الجزيرة لبث خمسمائثة عام ( ۷١١‏ م 
٠ ) ۲‏ وفى ظل الحكم الاسلامى لم تعد الطائفة 
اليهودية وقد أصبحت تستمتع بالحكم الذاتى + قوما لهم 
طابع خاص * لکن لم تستمر هئاءة الطائفة اليهودية فى 
شبه الجزيرة بعد إنهيار المحكم الاسلامى ٠‏ فان برابرة 
القرون الوسطى من المسيحيين الكاثوليك الذين غزوا! أملاك 
الخلافة الأموبة الاندلسية قد نذروا أنفسهم لتحقيق الل 
الأعلى للجماعة المسيحية المتحانسة ٠‏ فكان أن إضطر البهود 
فى الغترة الواقعة بین عامی ۱۳۹۱ و ۱٤۹۷‏ للخروح الى 
المنفى أو الاعتراف باعتنغاق المسيحية ٠‏ 


وهذا المغل الاعلل للجماعة المسيحية المخجائسة الذى 
كان الدافع السياسى لضيق المسيحية الغربية ذرعا بو جود 
الأغراب اليهود بين ظهرانيها ؛ مززته تطورات اقتصادرة 
واجتماعية على مر الايام ٠‏ 


فما الموطن الذى نشا فيه المجتمع الغربى الا بقية 
قصية من العالم الهلينى ؛ أخفقت الشقافة الحضعرية الهيلينية 
فى تأصيل جذورها فيه . والحياة الحضرية الظاهرة على 
سطح المجتمع التى أقيمت على أسس زراعية بدائية قد 
ظهر آنها عمل معوق بدلا من ان تکون عامل دفع واستثارة 
فما آن تقوض ‏ تحت ثقل نفسه ‏ هذا البناء السطحى 
الخريب آلذى شيده الرومان » حق عاد الغرب فارتد الى 
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نفس المستوق الاقتصادى الواطىء الذى كان عليه قبلا 
تسعى الحضارة الهيلينية لغرس بذورها وراء جبال الابنين 
أو عبر البحر التيرانى ٠‏ وترتب بالدات على هذا التأخر 
الاقتصادی نتیجتان : ہ 

الأولى - انتشار إاليهود المشتتين فى أرجاء العسالم 
امسيحى الغربى ٠‏ أذ عثر اليهود على ثغرة فى الغرب نفذوا 
منها الى العمل لتديير معاشهم ٠‏ وذلك بتزويد المجتمع 
وما کان فی وسع آی بلد زراعی قح آن یعیش بدون هذا 
الحد من الخبرة التجارية والتنظيم ' بل لم يكن هذا البلد 
ليسستطيح ‏ فى ظروفه وقتدذاك ‏ القيام بموارده 
الخاصة ؛ 

الثانية - طموح المسيحيين فى المجتمع الغربى الى أن 
يحلوا محل اليهود عن طريق اتقانهم الفنون اليهودية 
المربحة ٠‏ 

وعلى مر الاجيال بذل المسيحيون فى الغرب جهودا 
جبارة فى هذ' الميدان الاقتصادى الذى كان احتكارا لليهود 
اجدت عليهم فى النهاية أرياحا مثيرة . فلم يحل القرن 
العشرون للميلاد حتى كانت المؤخرة الشرقية من طابور 
الشعوب الغربية ( أى بولندا والمجر وليتوانيا ) س فى 
رحفها الطودل نحو هدفها الذىتثطلع اليه وحوبلوغ الكقاية 
الاقتصادية _ تمر فى عملية تحول حققتها قبلها يالف 
عام شعوب شمال ابطاليا والفلمنتك » وقد كانوا الروإد 


٠٥  ةبدوهبلا مشسكلة‎ 


الأولى لحركة يمكن أن نطلق عليها دون أن نجاوز الحقيقة 
فى كلتا الحالتين «التهود» أى اصطناع الاساليب اليهودية ٠‏ 

وكان ظهور طبقة من‌المسيحيين ألو هلين لانجاز جميع 
الأعمال إلتى تخصص فيها اليهود ثم تطاعهم بالتال الى طرد 
اليهود » عاملا فى التاريخ الغربى يدل على بلوغ هذه 
المرحلة الاجتماعية من التقدم العصرى ٠‏ ولقد مر الصراع 
الاقتصادى ين اليهود والمسيحيين فى الغرب ف الاثه 
فصول : 

ففى الفصل الأول _ كان اليهود موضع الكراهية 
بقدر ما كانوا طائفة لا غنى للمجتمع عنها ٠‏ بيد أن سوء 
المعاملة التى كانوا بلقونها » كان يحد منها عجز مضطهد دهم 
من المسميحيين عن تدبر شئونهم اقتصاديا بدون اليهود ٠‏ 

واستهل القصل الثائى فى البلاد الغربية ‏ الواحد 
تاو الآخر ‏ بمجرد أن استحوذت البورجوازية المسيحية 
الناشثة على قدر كاف من إلبرة والمهارة ورس الال › 
بث فيها شعور القدرة على انتزاع المكانة التى بحتلها اليهود 
امحليون ٠‏ وعند حذه المرحلة » استخدمت البورجوازية 
المسيحية قوتها إلتى فازت بها لتؤمن طرد منافسيها من 
اليهود ٠.‏ وهذه ارحلة بلغتها انجلترا فى القرن الثالث 
عشر الميلادى واسبانيا فى الخامس عشر »> وبولندا والمجر 
فى القرن العشرين ٠‏ 

وفى الفصل الثالث كانت البورحوإزية المسيحية قد 
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وطدت مكانتها » وتمكنت تماما من الفنون الاقتصادية لدى 
البهود الى درجة لم بعد خوفها التقليدى من عواقب 
الاستسلام للمثافسة إلبهودية ‏ يمنعها من الافادة من 
المقدرة الاقتصادية عد البهود لخدمة الإقعصاد المسيحى : 
وبهذه الروح أحازت حكومة ٹوسکانا عام ۱۵۹۲۳ وما بعدہ 
للاجشن اليهود الوافدين من أسبانيا والبرتغال الاستقرار 
فی جهورن ۰ وکانت هولندا منذ عام ۱۵٥۷۹‏ قد فتحت 
أبوابها لهم ٠‏ أما انجلترا التى أحست فى نفسها القوة 
الكافية لطرد الیهود منها عام ٠۲۹۰‏ عادت فشعرت مثشل 
هذه القوة لشجيز هم أالعودة الها منذ عام ۱٥٥‏ , 


وسرعان ما تلا تحرر اليهود اقتصاديا خلال العصر 
الحديث من تاريخ الغرب تحررهم اجتماعيا وسياسيا › 
نتيجة الثورات الدينية والانديولوجية المعاصرة فى المالم 
'لمسيحى الغربى * فان الاصلاح البروتستانتى 0 -حطم 
حبهة الكنيسة الكاثوليكية اموحدة والعادية لليهودية . 
ومصداقا لهذا » نجد انجلترا وهولندا يي أبان "لقرن 
السابع عشر قرحبان باللاجئين من اليهود » باعتبارهسم 
ضحابا الكاثو ليكية الرومانية عسدوة هسكن البلدين 
البروتستانتيين ٠‏ وترثب على هذا أن شارك اليهود 
بصفة عامة ‏ فى ثمرات روح التسامح المطرد ف الئمو 
فى البلاد السروتستانتية والكاثوليكية على آلسواء . وما 
ان حل عام ۱۹۱۲ حتی کان تحرر الیهود ‏ رسمیا ف 
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جميع مجالات النشاط البشرى _ حقيتقة مقررة منذ امد 
طويل ؛ فى جميع بقاع العالم الغربى الحديث . وذلك 
باستشناء تلك الأرافى التى كانت تكون فيما مضى الملكة 
امتسحدة لبولندا وليتوانيا والشى ضمت أخيا الى 
الامبراطوردة الروسية . 

ولقد قر فى الأذهان كما لو أن المشكلهة اليهودية قد 
وجدت حلا يقوم على امتزاج الجماعتين المسيحية واليهوديه 
عن طريق اتحاد قائم على حريه الاختيار من كلا الفريقين ٠‏ 
لكن ما لبث أن دخلت المشكلة اليهودية فى فصل رابع 
اشد هولا من آی شىء سبقه ۰ فما الذى قاد الى هذا 
الألصعر ؟ 

لقد نكأ الجرح القديم ذلك الحاجز السيكلوجى الذى 
ما برح قاتما بين المسيحيين عن آهل الغرب واليهود ٠‏ وحثى 
بعد آن أزيلت ‏ رسمبا ‏ الفوارق القانو نة ستهما كان 
ثمة « جيتو » )١(‏ استمر المسيحيون يحصرون اليهود داخل 
نطاقه ٠‏ كما تابح اليهود - من ناأحيتهم - عرزل أنقسهم عن 
المجتمع المسيحى الغربى ٠‏ فما انفك اليهودى رهو يعيش 
قى مجتمح موحد من الوجهة الرسمية يجد نفسه شخصا 
منبوذا دمختلف الأساليب اللتوية » بينما ألفى الانسان 
السيحى نفسه لا يزال يجابه تضامنا وثيقا - ماسونيا _ 


() الأجيتو Ghetto‏ حى الهود > وكان سم اچم 
بالاأقامة خار ج حلوڈذذ *٭ ِ 
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یربط آلیھود بعضھم ببعض کما يواجه طموحا یهودیا 
للمطالبة بالمزايا التي يسبغها المجتمع الموحد على جميسسع 
أفراده بما فى ذلك اليهود » لكن اليهود - من جالبهم ‏ 
ما انوا على استعداد لنح غيرهم هده المزايا . 

فكان أن واصل الفريقان كلاهما اثباع مقياس مزدوج 
فكان ثمة سلوك رفيع لتعامل المرء مع أفراد طائفته »ءوسلوك 
آخر أقل مستوى يتعامل به مع بقية مواطنيه - بالاسم - 
الساكنين فى الحانب الآخر وراء الحاحز؛ الأحتماعى الذى 
كان مغروضا أنه لم بعد قائما ٠‏ وأن هلا الرداء الجديد 
من النفاق الذى تحفظ فى طياته رذيلة الجور القديمة > 
عمق شعور الازدراء والاستهانة الذى بحس به كل فرىق 
ازاء الآخر ٠‏ ومن ثم جعل الموقف بينهما أشد توترا واقل 
احتمالا . 

وأظهر تجدد الترعة المناهضة للسامية ٠‏ دقة العلاقة 
بين الطائفتين . وذلك حينما تعاظمت نسبة اليهود العددرة 
ای محمو ع السكان من العنصر المسہحی » قدا هذا الاتحاه 
واضحا للعيان عام ۱۹١١‏ فى لثلن ونيويورك لتيجة للهجرة 
اليهودية التى تدفقت منذ عام ۱۸۸١‏ من إلاراض البولندية 
واللتوالية السابقة التى ضمت للامبراطورية الروسية ٠‏ 
همحره تمت تاتس الاضطهاد القيصرى ١ء‏ واشتدت هذه 
النزعة ضراوة فى النمسأ الالمانية وفى الرايخ الا لما نى نتيجة 
لهحرة بهودية أخرى » وفدت اليما خلال الحرب العالمحية 
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الاولى من غالسيا وبولندا ومن المقاطعات الشرقية لما يسمى 
د « الحظرة الروسية » * ولم تكن هذه النزعة المناهضة 
للسامية فى الانيا هى أضعف العوامل التى حملت النازبي 
الألمان الى تقلد زمام الحكم ' 


الامش 
لمر الہ پروی بین قو لما لے 


١‏ س الشعوبية اليهودية 


مه شعور دام بالكراهية يس اليهود وغیر هم قاد ال 
تلك الآسی التى حلت باليهود والمذابح التى تعرضوا لها 
على مدار تاریخهم ٠‏ ومناط هذا الشعور عجز الدهود وغار هم 
- على السواء ‏ عن وضع تعريف لليهودى ٠‏ فهل بقصد 
بالاصطلاح تادعم لدبانة اسمها اليهودية ء أو أنه يعتى 
المساهم فى تقافه جماعة تتشبسث بأصالتها الشعو ديه رغم 
تششتها ورا بين الأمم ؟ وحذا التعصب للشعوبية هو 
الذى حال بين اليهودية ومن أن تصبح عقيدة عالية تفىء 
الى ظلالها الأمم والأجتاس على اختلافها ٠‏ بل ان اليهودية 
- بلسان التلمود ‏ لتضع خطا فاصلا يميز بن حقوق 
اليهودى وحقوق غيره من أبثاء الشعوب الاخرى ٠‏ وها 
اأتعصب الشعوبى الهو دى هو الذى حل ظهو رالمسيحة 
والاسلام کد یشیین عاليين أهرا مقضبا ورحمة أدرك الله بها 
عباده : كما بينا بموضع سابق من هذه الدراسة ٠‏ 

ولقد بلغ من حرص اليهود على شعوربیتهم أن آبشکر 
آحبارهم قكرة الشعب المختار وبشوآ فى أ بناء ومهم الانمان 
بأنهم شعب مختار ذو رسالة قومية ٠‏ وابتغوا أن يمنحهم 


فا 


ذلك الايمان القدرة الروحية على الحفاظ على ذاتيتهم طوال 
تشتتھم س الامم عقب فقدا نهم دولتهم القومىة وملاذهم 
الوطنى والتای . فان عقيدة دبنية کان مقدرا آها أن تغدو 
عقيدة دينية عالمية ء قد إنقلبت رسالتها على أيدى من تقبلوها 
عطية من الله » الى آداة للحفاظ على وعيهم القومى المميز 
وذلك باعتبارهم جماعة شاذة ما انفكت تتعمد عرزل نفسها 
عن بقية الجنس البشرى » وان اقتضاهم ذلك مشقة 
وعنادا بالغين ؛ وعرضهم لاضطهاد العالم لهم ونقمتسه 
المتواصلة عليهم . 


ومن تم » ما برحت اليهودية منذ ظهورها حتى الوقت 
الحاضر ء عبادة قبلية لجماعة خاصة متفردة » ولم تتوقف فى 
آی وقت من تاريخها عن أن تكون جزءا لا يتجزا من الشقافة 
الحاصة لهذه الحماعة ٠‏ وذلك كله رغما عن تطور فكرة 
الاله اليهودى ليصبح المحقيقة الروحية المطلقة للكون 
بأسره : آى رغم اسباغ صفة العالمية عليه » وما بعنيه ذلك 
من الارهاص بصرورة العقيدة اليهودية عقيدة للعبالي 
بأسره . بيد أن تشبث اليهود بنزعتهم القبلية قاد الى 
تحجر المقيدة اليهودىة . 


ويعتبر الاستاذ توينبى اليهودية أقبع أمثلة عبادة 
الذات الفائىة صتا ° وتفسار ذلك آن شب عب مملکٹی 


اسرائیل ويهودا قد رفح تفسه مکانا سامیا انان فتره من 
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تاريخه الذى بدا فى طفولة الحضارة السريانية ويلع الأوح 
فى عصر الأنبياء ٠‏ وتم ذلك بفضل تقبله فكرة وحدانية 
الدين : سمح هذا الشعب لنفسه أن تفتنه فى هذه 
المرحلة الفذة ‏ وان كانت انتقالية ‏ فى ارتقائه الروحى 
فكرة الشعوبية الرائفة . فان اليهود بعد أن اشوا 
بالحقيقة المطلقة الخالدة ء تركوا لأنفسهم العنان لتستهو بهم 
حقيقة ناقصة : لسيية وموقوتة ء مدارها اعتبارهم السمو 
الروحى الذى بلغره امتيازا خلعه الرب عليهم ورحسدهم 
بموجب عهد أبدى يجعل منهم شعب الله المختار ٠‏ 

وهكذا أضلتهم الحقيقة إلناقصة فأردتهم فى خطاأً 
مميت ء وأن احتضان أليهود صفَة شعب الله المختار قد 
جرفتهم الى العقم الفكرى ٠‏ وبذلك قضى على اليهودية كدين 
عالمى » لسعيها وراء آمل ضائع » وحطمت نفسها ملادة 
بتحديها قوة روما المادية فى ابان الحرب الرؤمانية اليهودية 
ق االسئوات : ٦‏ ہہ ¥۰ م o-1 g9 IIY¥— 1o”‏ 
فى حيس انتشرت المسيحية يفضل اعتداقها صفة الوداعة 
واتشسمشها اسلوب ا اة * وکان تنکر التهود لرسالة 
السيح القائمة على المسالمة والوداعة يعنى تنكرها لاضيها 
بل لقد خسرت اليهودية مستقبلها كذلك لايثار اليهود العنف 
والقوة المادية البحتة ٠‏ 


علاقات الشعو ية اليهودية ببقية العام 

كانت مصر أول أمة تصادمت هع أطماع الشعوبية 
اليهودية ومست المحطر اليهودى ٠‏ قكان أن اسستقر فى 
شعور المصربين الباطن احساس خطر الشعوبية اليهودية 
فأمنوا !نما نا لا ,برقی اليه الشمك يضرررة صد الاٴطماع 
اليهودية مهما كلفهم الامر ٠‏ ولم تتوان مصر فى أيه مرحلة 
من تاريخها الطريل العريق عن العمل لكبح جماح الشعوبية 
اليهودية ٠‏ 


ومهما يكن من آمر التسامح الذى تبديه الشعوب 
على اختلافها تجاه اليهود » فما برحوا يصرون عل عزل 
أنفسهم عن المجتمعات الاخرى ٠‏ ولا يرال الانسسان 
المسيحى أو المسلم يجابه تضامنا وثيقا - ماسونيا ‏ يربط 
اليهود بعضهم ببعض ٠‏ كما يواجه طموحا يهوديا المطالبة 
بازايا التى يسبغها المجتمع الوحد على جميع أفراده بما 
فى ذلك اليهود » بينما لا دی البهود آی استعداد انسح 
غيرهم هذه المزايا ٠.‏ 


وهكذا تعثرت دعوة الاندماج التى تدعو اليها قلة من 
اليهود تنادى بان تكون العقيدة اليهودية كبقية العقائد 
الدينية ٠‏ ومن رأيها أن فلسطين تعجز عن اسستيعاب 
اليهود حميعا وان لا مناص من بقاء غالبیتهم الساحقة 
خارجها » وان في تمىسك اليبهود بنا تيتهم القومية داحسل 
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الاوطان التى ينتسبون اليها من الوجهة الرسمية » يكمن 
سر كراهية شعوبها لهم ومعاداتها لليهود عامة * ويمشل 
هذا الاتجاه فى الولايات المقحدة امحلس الأمركى 
لليهودية ٠.‏ 


وتتخذ اليهودبة العالمية من فكرة « عداء األسامية » 
وسيلة لايتزاز الحكومات والأفراد . وتطالعنا قى هذا 
محال اتفاقية التعوبضات الاألائية المعقودة فى ٠١‏ من 
سبتمبر سنة ٠۹٥١۲‏ ؛ ووافقت فيها آلانيا على أن تدفع 
لاسرائيل مبلغ ۷٠١‏ مليون دولار من البضائع بالاضافة 
الى ميلغ ۷ ۱ مليون دولار تعو رضات لأفراد هود . لکن 
أثارت هذه الاتفاقية النفوس الألانية وأصبحت عاملا من 
عوامل انشعاش النازية فى آلانيا »> وأحجت كراهية اليهود 
فى تلك البلاد ء 


واذا ما ولى الباحث وجهه شطر مر كز اليهود فى البلاد 
الاشتراكية الأوربية » طالعه سعى اليهودية العالمية الى 
اخراجح بهود تلك البلاد خشية ذوبانهم فى المجتمع 
الاشتراكى ٠‏ وتحتج اليهودية العالمية بانبعاث العداء 
للسامية فى تلك البلاد ٠‏ وتدلل على رانها بقيام ستالين 
عام ۱۹٤6۸‏ بترحيل الكتاب اليهود الى سيبيريا واتهام 
طائفة من الأطباء اليهود عام ٠۹١۲‏ بالتآمر على اغتيال 
الزعماء السو فييت » وما قيل عن عزمه على ترحيل اليهود 
جميعا الى سيبريا للتوطن فى اقليم « بيروبدجان ٩‏ 
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ذى الحكم الذاتى ٠‏ وانه وان سمح للكتاب اليهود بمغادرة 
سيبريا بعد وفاة ستالين » لكن لايسمح لليهود فى الوقت 
الحأضر بأصدار صحيفة بلغ بهود وروا الشرقة «الیديش» 
بالاضافة لتحريم تعليم تلك اللفة بالمدارس مما بنبىء 
كما تقرر اليهودية العالمية - عن نية الدولة السو فيتية 
لاهدار الذاتية اليهودىة المميزة وتحوبل اليهود السو فيسب 
الى مواطنين عادبين ٠‏ وتدلل اليهودية العالمية على تاكل 
الذاتية اليهودية فى الاتحاد السوفييتى يما لاحظه وفد 
الحاخامات اليهود الأمر كيين الى روسيا من توق البهود 
فيها لاشباع جوعهم الروحیى ‏ كما قالوا فى تقريرهم ‏ 
لكن الدولة آلسوفيتية لا تتيح لهم الفرصة ٠‏ ولا تحصد 
الجيل االحديث المدارس والكثب التى تبث الذاتية 
اليهودية المميزة فى عقول إليهود السوفييت ونفوسهم »كما 
لا توجد الزعامة التى تحمع حولها هؤلاء اليهود فتحيلهم 
كما فى الولايات المتحدة ‏ الى قوة نعلن ارادتها ومطالبها 
ولاتسمج السلطات السوفتية بتداول المطبوعات الصهيونية 
ولا تاذن لاأى يهودى بالهجرة من البلاد ٠‏ 


۳ ب العلاقة نين المسيحية واليهودية 
بقدر ما كانت العلاقة بين المسيحية واليهوديةوإضحة 
غموضا مر با ۰ 


۷۸ 


وبعبارة أوضع »ء كائت العقيدة المسيحية فى أعن 
اإبهود » نحلة بهودية مارقة ٠‏ ويصفون الانجيل بأنهاضافة 
أقحمت غلل التوراة » وما السيد اسح لدیالهود إلا 
حاخام بهودى اجتثمع حوله خونة العقينة اليهودية »وقد 
کرمه اتباعه بعد وفاته بأسلوب کان شاتما بين الوتنيين 
اذ اعتبروه ابن الله من أم بشرية فالصقوا به الاساطر التى 
كانت شائعة عن البشر المڙّلهس آو الآلهة ذورى الصفات 
البشرية أمثال أوزوريس فى الاساطر الصرية القديمة › 
وددوئيسيوس في الأساطر اليونانية ( ودبوئيسيوس هو 
باخوس فى الأساطر الرومانية ء اعتبر فى العصور المتأخرة 
آب الخمور لكنه فى الاصل الروح الئی تتحكم فی مصائر 
الإنبات وتسيطر على الزراعة ) ٠‏ وتخادع اليهودية 
نفسها بانه كان فى وسعها أن تحرز انتصارات المسيحية 
فى استهواء العاام الهلينى لو أنها أحنت رأسها لفكرة 
التوسع ونزلت الى مستوى المسيحية ٠‏ 


أما المسيحية فانها لم تدكر إطلاقا شرعية كت اب 
اليهود المقدس »ء بل انها قد ادمحته قى كتابها المقدس ذاته 
واستثطاعت المسيحية ‏ وفقا لوجهة النظر اليهودبة ‏ 
إنجاز فتوحاتها فى يسر وسهولة بفقضلل اعراضها عن 
مبدأين أساسيين تضمنتها الوصيتان الأرلى والثائية من 
الوصايا العشر : الوحداثية * ونبد عبادة الصوروالتمائيل٠‏ 
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وقستطرد اليهودية فائلة بان عقيدتها اذ تواجه وثلية عاتية 
ظاهرة بوضوح تحت قشرة المسيحية » غدا واجبا عليها 
أن صامدة متمسكة بأدآء رسالتها فى حمل كلمة الرب 
السرمدية 


والمحق أن الاخلاص التام للوحدانية وتحريم تقديس 
المسور والتماثيل تحريما لا هوادة فيه » لم يحل بين 
البهودية وكراهية الاأسلام كراهية عمياء والكيد للمسلمين 
منذ عهد رسول أله صلى الله عليه وسلم حتى الان ٠‏ وف 
هذا بقول الله فى محكم آياته « لتجدن أشد التاس عداوة 
للذين آمنوا البهود والذين اشر كوا » ° 


وفى اعتقادى أن عداء اليهود للمسيحية له عاملان 
اساسیان : ب 


الأول _ روحانية الملسيحية . فانها تشادى بان ملكوت 
الرب فى الآخرة لا فى الدتيا ٠‏ وهذا عكکس ما تنادى به 
اليهودية من أن ملكوت الرب فى الدنيا وانه تعالى قد 
اصطفى البهود دون شية البشر فوغده سم ناقامة دولة 
عاصمتها آورشليم تتحكم فى انحاء العالم بآسره ویكون 
اليهود فيها السادة وغيرهم ( ويطلقون عليهم الأمميين 
- الجويم ‏ ) العبيد ٠‏ 


الثانى اعتقاد اليهود نان الخلاص ( او الغفران ( 


بمنحه الرب لليهود وحدصم ٠‏ وهدا الخلاص ‏ كما سلف 
القول ‏ له صورة دنيوية تعنى تمليك اليهود رقاب البشر 
وأخرى أخروبة تعثى استثثار اليهود بجنة الله وحدهم ٠‏ 
فى حين آن الخلاص عند المسيحية للبشر جميعا وصورته 
روحية ۰ 


ويكره اليهود إلاسلام لأآنه سليهم احتكار ميسداً 
الروحانية » ولأن الاسلام يتسامى فى مبادثه على اليهودية 
بما لا يقاس ٠‏ بالاضافة الى عالمية الدين الاسلامى *فالايمان 
بالله الواحد الاحد الفرد الصمد ليس لممة اختص اله بها 
اليهود وحدهم أو آى جنس آخر ٠‏ بل انها متاحة لليشر 
جمیعا لأ فرق بين علصر وآخر ء 

ولد هاجمت الروح القومية الغربية الحديثة فكرة 
الالثشار البهودى فی العالم الغربى على حبهتين فى وقت 
وإحل ٠‏ 

فالروح القومية الغربية تجاذبيتها من ناحية وضغطها 
فى الوقت نقسه من لاحية أخرى » قد دفعت اليهود 
الخربييل إلى اخثراع قومية تقتصر عليهم وحدهم » ويمكن 
وصفها بأنها شكل جماعى للاقتباس من الغرب » ان قورن 
بالشكل الفردى من هذا الاقتباس الذى قترن س عتسد 
البهود ‏ تعصر الابرالية الذي بلغ "وجه فى إبان القرن 
القاسع عشر ٠‏ 
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واذا كان المثل الاعلى فى التآثر بالغرب هو تحويل 
الفرد اليهودى الى بورجوازى غربى يدين باليهودية ٠‏ فان 
المخل الأعلى البديل له يهدف الى تر كيز اليهود المشمتتين - أو 
جاب منهم ‏ فی دولة قومية خاصة دهم لا تضم ال سانا 
متحانسين من البهود ٠‏ هذان الاتجاهان دليلان على أنتحرير 
اليهود كان من الصدق بحيث مكنهم من الاستجابة للأفكار 
الغربية الشاثعة ٠‏ 


٤‏ د اتحاهات الشعوبة اليهودية 


كانت الصهبونية فى الوقت ذاته ‏ بشهادة مؤسسها 
تبودور هرزل ۴1٥۲‏ ٣0ل٥عط٣'‏ _ قرينة عل قلق اليهود 
من اغلاق الطریق الذی یؤدی الى استیعاب ھم کافراد فی 
الجتمعات الأخرى » بتأثير العصبية القومية بين المسيحين 
الغربيين تلك العصبية الثى وفدت سرمما فى أعقاب اللزعة 
الليبرالية وقد لا بكون من قبيل امصادفة ‏ والح الة 
هته أن تنبعث عل التة ايع : الصهبوثية اليهودبة 
والنزعة الجديدة المناحضة للسامية » فى نفس النطقة 
االحفرافية ٠‏ وهي الاآراض التى تحدث إهلها الالائية 
من الامبراطورية النمسوية »> قبل تفككها عام 1۹1۸ . 
ومن بين جميع سخخريات التاريخ الكئيبة لا يلقى 
ى منها ضياء نافذ“ على الطبيعة البشرية »¢ مثاما 
ثلقيه تلك الحقفة السافرة ؛ وهى آنه غداة أفظم 
ألوان الاضطهاد المتعددة التى حلت بالشعب اليهودى فى 


AY 


ثاريخه » نجد اليهود أصحاب الشموذج اثومى الج ديد 
- الصهيونية - يقيمون على أنفسهم الحجة بان الدرس الذى 
تعلمه الصهاينة من الفظاتم !لتى قام بها النازى ضد البهود 
لم يدفعهم الى تنكب ارتكاب نفس الجريمة التى كانوا هم 
ضحاياها ٠‏ بل رإحوا يضطهدون شعبا أضحف منهم وهم 
الفلسطيديون العرب » الذين كانت كل جر بمتتلهسسم لدی 
البهود ان فلسہطين كانت وطن أجدادهم ۰ 

واذا كان اإليهود الاسرائيليون لم يقتفوا آثار النازيي 
الى درجة ابادة العرب فى معسكراث الاعتقال وحجرات الغاز 
فانهم استصفوا غالبيتهم وقد جاوزوانصف مليون - بطردهم 
من الأراض التى شغلوحا وزرعوها آجيالا هم وآباؤهم من 
قبل » والاستيلاء على الماع الذى عجزوا عن حمله آثناء 
قرارهم ومن ثم أصبح العرب »› فى حالة العدم » وغدوا 
« قوما لاجئی » وأثیتت هذه التحر دة الصهيونية » فيما 
آثبتت من نتائج » نقطةه وردت فی مکان سابق من هذه 
الدراسة ء٠‏ الا وهى ان الخصائص د« اليهودية > التى طالما 
ألصقها المسيحيون منذ أمد طويل باليهود المقيمين بين 
ظهر انيهم > هى حصيلة اللاسسات الحاصة التى صاحبت 
تشتت البهود فى أنحاه العالم الغربى ٭ ولا ترجع - أى 
الخصائص اليهودية - الى أية خلة عنصرية خاصة موروثة ٠‏ 

ائ تشاقض الصهيونية ›» أنهاأ اذ تبذل جهدها 
الشيطانى لتشييد صرح جماعة يهودية لحما ودما مابرحت 


AY 


تعمل نفس المدر من النتنماط لاسحراط اليهود ني عالم 
غربي ٠‏ لما داب العرد اليهودى على التطلع الى ان يصبحج 
پورچوازبا غر ہیا بهودی العقيدة › آر بورجوازیا لا ادرا ۰ 

ان الیهودیه فی تاریخها ‏ عیاره عن شتت › وان 
الطبح الیهودى والنظم اليهوديه - من ولاء مغرق فى السدر 
لشريعه موسى ٠‏ والتزام تام لفواعد وأحكام التعصسامل 
التجارى والمالى ‏ كانت من الاعمال الى جعل منها التشتت 
اليهودى على مر الايام والعصور » طلاسم اجتماعية »منحت 
هذه الطائفة المتفرقة جغرإفيا > قدرة سحرية على البقاء 
ولکن بهو دا محد تی إاصطبغوا بالصبغة الغر د“ س سواء 
انتموا الى المدرسة الليبرالية أو الى الصهيونية ‏ خرجوا 
على هذا الماضى التاريخى ٠‏ وكان خروج الصهيونية عليه 
أشد منفا ٤‏ مما فعله اليهود مريدو الليبرالية . 

فان الصهيونية بنبذها تقاليد ( التشتت ) اليهودى 
جملة ؛ لتقيم أمة جديدة على طهر الارض على غرار 
مافعله الرواد البروتستانت المحدثون من المسيحيرنالغر بيين 
الذين آقاموا الولايات المتحدة الأمريكية واتجاد جنوب 
أفويقيا وامتراليا ونيوزية * أجل إن الفتج هيو نين 
بعقليتهم هذه كانوا يدمجون انفسهم فى الوسط الذى 
بطلقون عليه « الأعمى » واذا كانوا يةولون بتلقيهي الوحى 
من أسفارهم فان هذا الوحى ليس هو الوحى الذى تلقوه 
عن شريعة موسى ٠‏ ولا هو وحى الأنبياء > لكنه وحى نلقوه 
من القصص الواردة فى سفرى الخروج ويشوع ٠‏ 
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فلقد ورد فی سفر ا جروج آية 1 اصحاح ۲ ان 
اليهود سلوا المصريين الفضة والذهب والأمتعة والثياب ' 
کذلك جاء فی الآیات ۲۹ - ٠١‏ من نفس الاصحاح أن الرب 
- رب اليهود - ضرب المصريين جميعا من فرعون الى الاسير 
فی السچن › بل ضرب کل بهیمه حتی لم یکن بيت ليس 
فيه میت ۰ وورد فی سفر يشوع ‏ ویشوع خلف موسمی 
بعد موته ( أو قتله فی رأی قروبد العالم النفسانى 
اليهودى ) ان الرب أمره بالاستيلاء بالقوة على كل أرض 
تدوسها آقدام بنى اسراثيل من البرية ولبنان الى نهسر 
الفرات والى البحر الكبير نيحو مغرب الشمس ٠‏ وورد فى 
الاصحاح السادس من هذا السقر ( آیات إ۳ (fo‏ 
تفصيل ما فعله اليهود بمدينة أريحا عند دخولهم اياها 
بقيادة يشسوع ' اذ سلوا المدينة وقتلوا أهلها ولم ينج منهم 
E REY‏ تقول الآية ٣١‏ ہ رجل او امرآة أو شيخ › حتی 
البقر والغنم والحمير ذبحها اليهود »ء لكن نجت امرأة تصفها 
ار ایی بخ ھا اا الل فی اراشا ا ا تون 
التوراة ٠‏ ولقد خلدت حكومة إسرائيل اسم هذه المرأة 
الزانية باطلاق اسمها على مدينة راحابوت ٠‏ وفعل اليهود 
بالمدن والقرى الاخرى التى دخلوها بقيادة يشوع ما فعلوه 
بأریحا من سلب وذبح وتخریب فی معاملتها لعربپ فلسطین 


و دهده الروح (تحه الصهادلة الى احالة نقسهم آل ارھا بیس 
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ولا يمکن فى بحثنا عن الصهيونية أن نففل ا#جاه 
السياسة الامريكية المؤيد لاسرائيل قابا وقالبا ٠‏ والحق › 
ما برح العامل امحدد لسياستها الفاہ.طيثية کامنا حتى 
اليوم - كما يقرر الأستاذ توينبى - فى التفاوت الكبير فى 
عدد وثراء ونفوذ كل من العنصرين اليهودى والعربى ف 
حموعة سكان تلك البلاد ٠‏ اذ يبدو إلامريكيون العرب .س 
ان قور نوا بالیهود الامریكیین ‏ كما مهملا » حتى وان أخذ 
فى الحسبان اولمك المرب اللبنائيون ذوو الأصلالمسيحى . 
آما الجانب اليهودى من كتلة المواطنين الامريكيين » فانه 
یمارس سلطانا سیاسیا لا بشناسب اطلاقا مع عدد آفراده 
ذلك لأن اليهود الامريكييل يت ركزون بمدينة نيوبورك › 
وهذا أمر له وزنه فى معترك المنافسة على كسب الأصوات 
فى السياسة الأمريكية المحلية فى دولة رئيسية ٠‏ عسل 
أن تقديرات الساسة من المسيحيين الأمريكيين المستهترين 
لأصوات اليهود فى الائتخابات ؛ ليست هى س كما بتجحه 
اليه 'عتقاد بعض المراقبين الذين بقلون عن هؤلاء الساسة 
حمقا . التفسير الكامل للتأييد الساحق الذى ما يرحت 
الولايات المتحدة تبذله للصهاينة ٠‏ إذ لم تكن هذه السياسة 
انعكاسا لمجرد تقذيرات خاصة لاعتبارات داخلية وان 
كانت انعكاسا لشعور الرأى العام فى أمريكا باللاميالاة 
ومتالىته وتشوبه معلوماته ۰ 


لقد ألفى الأمريكيون انفسهم قادرين على التدخل فى 
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الصا تب الثى نز لها النازبون نی وربا بالهود ء ذلك لأن 
بهودا آخرين كانوا يمثلون نماذج بشرية مألوفة فىحياتهم 
اليومية » ما العرب فليسوا منتشرين فى الحياة يذكرون 
الأمر یکس بنكيات عرب فلس طيل ٠‏ إن الغائبين داثما 
مخطئون . 
وبتفق الصهاينة صح المدرسة المئافسة لهم أعنی 
مدرسىة الفكر البهودى المتحرر التى تنادى بادماج إليهود 
فى كل دولة فى عناصر تلك الدولة الاخرى ٠‏ أحل بققق 
الفريقان فى الرغبة فى علاج' اليهود من ضعفهم كطائفة 
شاذة ء لكن تختلف نظرة كل من المدرستين فى 'التطبيق : 

وقوام المثل الأعل للاندماجيين أن يصبح اليهودى فى 
هولند! آو انجلترا آو مریکا مجرد مواطن هولدتدی أو 
الجلیزى أو أمريكى › يهودى الدين ٠‏ ويستندون فى ذلك 
الى آنه ليس ثمة ما يبرر إخفاق المواطن الیهودیى فى آى 
بلد مستنیر فی آن بصبع مواطنا مندمحا راضياً فی هذا 
البلد » محرد تصادف توحيه الى المعبد اليهودى يوم السبت 
عوضا عن إلذهاب الى الكنيسة يوم الا"حد ٠‏ 

ويرد الصهاينة على ذلك باجابتين : 

الأرلى - تسر الى أنه بفرض قدرة طربقة !لاندماج 
على احداث النتيحة التى بها أها امدافعون عنها > فانا 
قابلة للتطبيق فقط فى تلك البلاد المستئيرة ٠‏ وآمشال 
هؤلاء اليهود بكونون آقلية ضئيلة جدا من يهود العالم ٠‏ 


AY 


الثانية ‏ تدعى أنه حتى فى ظل احسن الظروف لن 
يتأتى حل المشكلة اليهودية بهذه الطريقة لأن كون المرء 
بهودیا شیء آبعد مدی من کونه بهودی الدین ` 
واليهودى الذى يسعى لتحويل نفسه الى هولندى أو 
انجليزى أو أمريكى » يشوه - فى أعن المسهايثة _ 
شخصيته اليهودية » دون أن تكون لديه ية نية فىاكتساب 
شخصبة الهولندى الكاملة أو أية جنسية أخرى بيقع 
اختياره عليها من بين جنسيات الأمم الأخرى › فأحرى أن 
تنفذ عملية الاندماج س كما يدعى الصهاينة - على أساس 
قومی لا فردی ۰ فبدلا من أن بحاول الأفراد آليهود عبغا 
الاندماج بحيث صسبحون افرادا انجليز آو هولندش › 
يحب عل الشعب اليهودى نقسه أن بتحول الى شعب 
بماثل الشعب الائجليزى : وذلك بانشاء وطن قومى بغدو 
فیه البهودی کالانجلیزی فی انجلترا سيدا فی بیته 
الخاص * 
۵ الغا رة من ایتیاء اسراتمل 


تستند الشعودية اليهودبة على دعامتي : 
الأرلى : التشتت ٠‏ 
الثانية : الغيتو 
يحرص حيوانها داخل المحارة على البقاء فيها وعدم مغادرتها 
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الا بالقدر اللازم للمصاحته » فان غادرعا تعرض لعسرامل 
التطور التى اما أن تحیله الى کائن جدید آو تقض عسل 
ذاتيته » ان لم يتواءم مع البيئة الجديدة ' 


ويطالع الباحث حقيقة لاتمارى»ء مبناها أن الصهيونية 
قد نات فى غمار ايمان أوروبا الغربية بالليبرالية عملي 
اختلافهم “ ويعنى هذا نهاية المعزل اليهودى د أى الغيتو » 
الذى عاش اليهود بين ظهرانية ٠‏ وفى هذا المعزل أمكن 
اليهودى كفالة ذاتيته وان لم يحل بينه وبين الاختلاط 
بالعالي الخارجى بالمقدار الذى يتفق ومصاله المادية ٠‏ ثم 
جاء قيام الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى ودول أوروبا 
الشرقية ضربة قاضية على نظرية الغيتو . فلقد اجبر 
اليهود على الاندماج بسكان البلاد والعمل معهم جتبا الى 
جنب فى جميع المهن دمنها الزراعة التى يانف اليهودى من 
الاشتغال بها لانها تربطه بالارض فتقضى على ذاتيته المميزة 
القاثمة على حرية المحركة كلما تطلب المفاظ على ذاتيته ادتخيير 
والتحول ٠‏ 


فکان أن أصر مفكرو اليهود عل ضرورة انشاء دولة 
اسرائیل لیتکون منھا « غیتو » دولی بحفظ للیهود ذاتيتهم 
المميزة ويحول دون استيعاب الامميين د الجوبيم » لهسم 
على طول المدى » وهو ما جاهدت الشعوبية اليهودية لتلافيه 
طيلة ۰ تة ه۰ 


۸٩ 


وتصورت اليهودبة أن انشباه الفيتو الدولى ‏ متمللا 
فی اسرائيل - بحقق لها نفس الأغراض التى بحققها العش 
المحلى » أى : 

أولا : الحفاظ على آلذاتية اليهودية بطربقة جديدة 
مدارها أن کون لکل یهودی جنسيتان : اضرايلية وترمز 
لتبعيته الروحية وهى موطنه الأصيل فى نهاية المطاف > 
وجنسية البلد الذى يقيم فيه وترمز الى مصلحته المادية 
المşوقو‏ تة ٠‏ وعندئذد يصدف اليهودى غير المقيم باسرائيل 
عن الاندماج بمواطنيه ويظل ينطلع الى اسراثيل روحانيا 
وتتصل بينه وبينها العلاقات بفضل السياحة والزيارات 
وإلمؤلفات ٠‏ وتستفيد اسراثيل من ور!ء ذلك أموالا تتدفق 
عليها من اليهودية العالمية دون .خطر عليها من اندماجها 
دالأميين ٠‏ وهذا لعمرى تقسر رغبة أقطاب اليهود العارمة 
فى نقل يهود البلاد الاشتراكية الى اسرائيل لخشيتهم من 
فقد"ن ذاتيتهم المميزة على طول المدى . 

ثانيا - الافادة من التشتت د أى من الأمميين » بما 
لا يؤثر فى معدن الذاتية اليهودية وتوهم أقطاب اليهمود 
آن تتول اسراثیل اقيض على ناصية التجارة والمال فى 
الشرق الاوسط » فتجحقق لهم السيطرة على العالم ٠‏ وما هنا 

تضبح الأحلام التى راودت أحيار البهود ابتداء من عرڙرا عن 
صارورة أورشليم عاصمة امبراطور ية کون فبها الشعب 
المختار سيد العالم بأسره » تصيح حقيقة واقعة ٠‏ 


0 


وفى سبيل ذلك تشحالف الصهيونية مع الاستعمار 
العا مى ومع الامبريالية الحاضعة لنفوذ يهود نيويورك ومع 
الرجعية التى تتستر وراء الدين لكفالة استغلالها للشعوب 
وكان وعد بلفور ثمرة هذا التحالف الذى تكاتفت عل 
تحقيقه عمليا قوى الاستعمار البريطانى والامبرياليسة 
الأمرنكية والرحعية 

بيد أن التحدى الذى يمثله قيام اسرائيل فى الوطن 
العربى يبرز الى الوجود استجابة الشعوب العربية التى 
أصبحت اليوم تلمس خطر الشعوبية اليهودية على كيانها 
وقد آخذتٹ رياح التغار تدوی فی جمیع آرجاء العالم العربى 
مما يشر يسلو كه طر يق التقدم والارتقاء ٠‏ 


۹۱ 


المصلللستارش 


مانا تجمع سرا شل 


التناقض سمة البشرية اللازمة ٠‏ فلا يمكن أن يخاو 
فرد آو مجتمع من تناقض ۰ وعلی کل فرد أو مجتمع علاج 
التناقض الكامن سواء فى محيطه الداخلى آم في بيئته 
الحارجية والا أودى به ٠‏ 


بيد انه مهما قيل من تناقض مجتمع من الجتمعات 
البشرية سواء ف الماضى آو الحاضر » فلا يمكن أن يبلغ 
یی کد مانا ا رت انی مکح ای ر 

وأول ما بطالعنا قى هذا السبيل التناقتض بناليهود 
عامة وبقية شعوب العالم تناقض أصبعح بتجنسد فی 
مجتمع اسرائيل ٠‏ فاليهود يطلقون على انفسهم شعب الله 
المختار ؛ بينما ينعتون بقية الاس بأنهم أمميون أي أنهم 
أنواع من البشر اقل من اليهود منزلة وقدرا ٠‏ ويكمن 
فى هذا التناقض تفسير كراهية العالم لليهود حتى فى 
المجتمعات الثى اعتنقت الليبرالية أو الاشتراكية ٠‏ فما انغك 
اليهودى فيها بهرديا » ولا يزال هناك حاجسر 
سيكولوجى يفصل اليهود عن غيرهم على الرغم من تقسرير 
امساواة رسميا , وهذا التناقض قد جر الى المذدايح 
والاضطهادات والنكبات التى حطت على اليهود “ فالعالم 
عاجز عن فهم اليهودية وما برح المفكرون اون ن ي 
طبيعة اليهودية ٠‏ 


فهل يعنى انتساب امرىء الى اليهودية اعتناقه عقيدة 
دينىة ؟ 


۹٥ 


أو هل يعنى ذلك الانتساب مشار كته فى تقافة جماعة 
تحتفظ بطابعها العنصرى ومزاجها القومى الحاص رغما 
عن تشتتها ؟ 

وظاهر أن محرد اععداق البهسسودبة لا يقس کنه 
الخصائص اليهودىة . ذلك لأن العقيدتين المسيحية 
والاسلام تضمان الكثير من أصول الديانة اليهودية الاصيلة 
لكن الباحث لا يعثر على أمة مسلمة أو مسيحية تحوى تلك 
الحصائص التی يشتهر بها الیهرد فى كل زمان ومكان ٠‏ 
وه ذه الخصائص می التی تدفح اليهود لكراهية اعتناق 
غیرهم دیانتهم وعدم ترحیبهم بنشرها بین الشعوب مثلما 
تفعل المسيحية والاسلام وغيرهما من العقائد الدينية العالمية 
الطابم ۰ 


ولد اکتسب اليهود تلك الخصاٹص دسسب قاد 
مثات السنين الطائفة الوحيدة التى تؤمن بوحدائية الدين ٠‏ 
قکان أن اعتقدو! أن هذه المعزة امتیاز خلعه الرب عليهسم 
وحدھم بموجب عقد پمتحهم الله مقابل ایمانهم به سيادة 
العالم فى الدنيا ونعيمه تعالى فى الآخرة ٠‏ فأضلهم غرورهم 
عن رؤبة روحانية العقيدة المسيحية وعموا عن مش اهدة 
ضياء الاسلام ٠‏ وهما ديانتان عاليتان تسميان لنشر أنعم 
الله وأفضاله بين شعوب الأرض على اختلاف ألوانية 
وتناديان بالمساوآة المطلقة بين الآجتاس دون استنناء . 
فلا يزال اليهود آسرى القواعد التى وضعها نهم عزرة 


a1 


اليهودى البابلى وقصد من اقامتها احاطة اليهود بياج 
بحفظ العقيدة اليهودية من التأثر بالعقائد الوثنية من 
ناحية ويحول بينهم وبين الذوبان فى المجتمعات الأجنبية 
وقد جعل منهم هذا على طول المدى ‏ وبعد انبعاث 
السييحية والأسلام - مجتمعا متحجرا من الوجهة اتغكرية 
وأقام بينهم وبين بقية العالم هوة فكرية سحيقة . 


ولقد کان عدد بهود العالم قى سدة ۹ حوال 
مىت عشر ملیونا بسششرون فی جمیع انحاء آوروبا وجمیع 
البلاد العربية ‏ عدا السعودية - وتوجد منهم أعداد صغيرة 
قى معظم البلاد الآسيوية وشرق اقريقيا . وبلغ عدد 
البهود فى الوقتثت الحاضر ثلاثة عشر ملو نا يتحصر معظمهم 
فی عدد محدود من البلاد وتغر توزيعهم تضرا اساسا ۰ 
فبعد أن كانت آوروبا تضم قبل المرب العالمية الثانية 
۸ ۸ من يهود العالم » أصبحث لا تضم الآن سوى ۰/ 
منهم تقيم جمهرتهم الساحقة بالاتحاد السوفيتى ولا تأر 
لهم البتة على الحركة الصهيونية العالمية » الأمر آلذى يقع 
الباحث الى اسقاطهم من دراسته لهذه المركة ٠‏ والفل 
يقال ولكن بدرجة أقل _ بالدسبة ليهود أوروبا الغربية 
نظرا لعرو فهم عن فكرة الصهيونية العالية › وسلع عددهم 
أكثر قليلا من المليون ٠‏ 

والحق » أصيبحت فكرة الصهيبونية العالية تتحسد 
فى يهود الولايات المشحدذة للأسباب التالية : 


مشكاة البهوديه ‏ ۹۷ 


الأول عددهم الضخم وتر كزهم بالمدن الكبرى حيت 
بهيمنون على وسائل الاعلام بأنواعها مما يتيع لهم الضغط 
المعنوى والمادى على معارضيهم وتسيير آلسياسة الأمر بكية 
وبالاحرى سياسة العالم الغربى - وفقا لمضيئة الصهيو نية 

الثانى - الولايات المتحدة أقوى أمم العالم في الوقت 
الجحاضر ٠‏ 


وها هنا يطانعنا واحد من المعناقضات الاساسية فال ركة 
الصهيونية ٠.‏ فانه على الرغم من تحمل آمربكا للطائفة 
اليهودية الذين يعزفون تماما عن الهجرة الى اسرائيل › 
فانهم داثماأ على استعداد للتبرع لاسرائثيل سخاء والاستماثة 
فى مناصرتها فى المحافل الدولية » لكن لا تهغو نفوسهم 
قط لاهجرة الى أرض اليعاد والحياة فيها ومقاسمة أهاها 
a gE‏ 
ومن ثمة على الرغم من اعتبار الصهيونية الماية 
اسرائيل مركز اليهودية العالمية » لا يقيم بها سوى مليو نين 
من اليهود > ی اثر قللا من ١٥ا‏ / من هود العام 


ورغما عن صيحات أحبار اهود وعلى رأسسهم 
بن جوريون بدعوة يهود العالم تلاقامة فى اسرائيل _ ففى 
زبادة عدد سکانها در ع لہا کہا بزعمون س عزف هود 
البلاد الغربية عن التوجه الي اسراليل مؤثرين التشثتت 
« آی Diaspora‏ 0 بالاصطلاح النهودى » دل 


۹۸ 


مغضلين التعرض لمعملية الاندماج بغرهم من الشموب 
الأخرى أو ما يطلق عليه بالاصطلاح الیهردی ٫الأممیین» ‏ 
الجوييم » ٠‏ 

على آن الصهيو نيين العالميبن لم يقبلوا الا على مضض 
فكرة الم ركزية التى تدعيها اسرائيل لنفسها تجاه اليهودية 
العامية ٠‏ ولا تزال حتى اليوم منظمات صهيونية ترفض 
هذه الفكرة ولا تسلم بها اطلاقا ٠‏ قفی سستۀ ۱۹٩٩‏ > دعا 
نأاحوم جولدمان الى ضرورة اشمار الطوائف اليهودية 
امبعثرة فى أنحاء العالم ( ويطلق عليها المنفى ) بأهمية 
الدور « التمركزى » الذى تمثله اسرائيل بالنسية ليهود 
العالم . واذ كان بهود أمربكا أشد معارضى الفكرة » برى 
جولدمان أن الم ر كة الصهيونية الامريكية لم توفق فى تادية 
رسسالتها ويلقى قسطا من اللوم على عاتق حكام اسرائيسل 
وعلى شىبابها ٠‏ كما يلوم بن جوريون يهود الرلايات‌المتحدة 
لاكتفالهم بالعون الأدبى والمساعدات الادية من غيرالمساهمة 
الفعلية فى تزريد اسرائيل بما تفتقر اليه من خبرات ٠‏ 
واشتد النقاش بن الرايس فى المؤتمرات الصهيونية 
حول هذا الموض-وع حتى قبل ان يهود آمر یکا دعتمرون 
الصهيونية « رغبة أحد اليهود فى أرسال نهودى خر ألى 
فلہہطلس بآموال بهودى ثالث » ٠‏ والرآى السائد بي يهود 
الولابات المتحدة والفالبية المظمى من أفراد الطبقات 
البورحوازية أن تدر هجرة كثيقة من هؤلاء اليهود 
الى اسرائيل سوف سحدث اضطرابا عمبقا فى أوضاع 


۹۹ 


هؤلاء اليهود وقي أساليب تفكيرهم » فضلا عن انتغاء قدر تهم 
عل تحمل قسوة الحياة فى ظل أوضاع اسرائيل الالية 
وبخاصة وان وهم الماطفة الدينية هو كل ما بربطهم 
باسراثیل فی الوقت الحاضر ٠‏ 

وازاء آتشتداد محمات ن جورنون عب الصهبو نة 
الامريكية ٠‏ وعده بعض أعضائها بتدبير هجرة ص اليهود 
الأمر يكين الى اسرائيل على أن يسيبق هذا مرحلة اعداد 
خاص تقوم على انشاء شبكة من المدارس التخصصة 
ندرس فيها التربية الاسرائيلية الى جانب اللغة العبرية ٠‏ 
لكن اليهودية الأمريكية قد طعنت آمال أقطاب اسرائيل 
فى الصميم وقتما أبانت نتيجة استفتاء بين يهود أمريكا 
حول موضوع الهجرة لاسرائيل أن قلة ضئيلة للغاية ترحب 
بالهجرة الى اسرائيل ' وانكى من ذلك ماتظهره الاحصاءات 
عن رحیل الیهود ذوی الاصل الامرنکی آو الاآوروبی اتغربی 
عن اسراتیل وایشارحم العودة الى بلادهم الأصلية ٠‏ 


واذ تنهار أمال الشعوبية اليهسودية _ ممثلة فى 
اسرائيل ‏ فى هجرة يهود أمربكا وأوربا الغربية ‏ الى 
اسرائيل ويتضع لها عدم جدوى التلويح بالعقيدة الدينية 
فى اجتذابهم للاقامة فى أرض الميعاد المزعومة › تتعلق مال 
اليهودية الشعوبية فى الوقت الحاضر فى نزوح ثلاثة ملايين 
بهودی - تقریبا - يقيمون في بلاد أوروبا الشرقية ٠‏ وتحقق 


هذه الهجرة المرتجاة أملين ٠‏ 


Ne 


الأول سه زبادة گی عدد سکان اسر اٹیل دحسٹ نحارزر 
عدد سكانها الخمسة ملايس نسمة ٠‏ 


الرابح الحيلولة درن فقدان يهود اوروبا الشرقية 
- ولا سيما الروس ‏ الخصائص اليهودية المميزة ٠‏ فالواقع 
بیئما تتاف الطرقة الحا كمه من هود ورو دا الشرقية ٠‏ 

الثالث _ الانادة من البرات التى اكتسبها بهود 
الاتحاد السوفيتى من العمل فى المزارع المشستركة وفى 
المصائنع ٠‏ 

الرابع - الحيلولة دون فقدان يهود أوروبا الشرقية 
- ولا سيما الروس _ الخصائص اليهودية المميزة ٠‏ فالواقع 
ان الذاتية اليهودية قد آخذت تتآ كل فى البلاد الاشتراكية 
بفعل ادماج اليهود فى اقتصاد البلاد القومى الخاضح 
لشخطيط الدولة . وما نعنيه هذا من القضاء على انمرالية 
اليهود وتقردهم ف مناطق خاصة بحتفظون فيها بذاتيتهم 
الممبرة * 


لكن تأبى الحكومة السوفيتيةه السمماح ليهودييها 
بالهجرة ` اد تعتبر هم رعا راھا ولك تیم ورا لعقيد تهسم 
المالية . 


فنجدها تشهر سلاحها التقليدى الفلول »ء آى : 


معاداة السأامية ٠‏ والاتحاد السوفيتى انعد دول العالم 
بحكم مبادثه عن التحزب لدين أو متاهضة عنصر علي 
أن أقطاب اسرائيل يرون أن هجرة بهود اوروبا الشرقية 
اليها سوف ساعد هذه الدولة فى تحسين مستواتها 
السياسية والعسكرية دالاقتصادية » بل يرتهن نجاتها 
من الاخطار المحدقة بها كما ولون بقرار تصدره 
الحكومة السوفيتية قطلق فيه المجرة الى اسرائيل 
لليهود السوفيت ٠‏ 


وثمة سؤال من الأحمية بمكان عظيم يتوقف على 
الاجابة عليه مستقبل بهود أمريكا » وبالاحرى مستقيل 
الصهيونية الدولية ٠‏ نهل بخشى ظهور حركة عداء 
للسامية فى الولابات الشحدة مثل التى ظهرت فى ال مانبا فى 
عهد هتلر ؟ ان العداء للسامية كامن فى الولايات المتحدة لم 
بظهر للوحود بعد تكن احتمالات ظهوره قائمة ٤+‏ وهلا 
عو تفس حرص آقطاب البهودية الامربكرة على عدم 
الترحيب بمهاجرين يهود الى تلك البلاد خشية اندلاع حركة 
متاهضة السامية فيها » بالاضافة الى ما يبدو للباحث من 
اتجاه اليهود الأمر بكيين صوب الاندماج السريع بالمجتمع 
الأمريكى ٠‏ وهنا يبرز أمامنا تناقش خطر من التناقضات 
الى لر حر دیا الشعو دة النهودية ٠‏ فاته وان ملا لهسسود 
أمريكا العالم صياحا وبكاء على اسرائيل مندفسن لمؤازرتها 
ومساندتها » لكن المشاهد أن الشباب اليهودى فى أمركا 


۰ 


يبتعد يوما بعد آخر عن تعالم عقيدته الدينية وينآي عن 
خصسالصه اليهودية تحت ضخط البيئة التى يعيش فى 
محيطها » وبفعل تاثير الياة الامريكية التى تفرض التوحد 
على معتنقى أساليبها ٠‏ وان من ظواعر العصر الحديث 
ضعف الوازع الديتى بب الشباب ٠‏ لكن نجد هذه الظاهرة 
على أشدها فى أوساطل الشباب اليهودى الأمريكى : ولا 
سيما أن هذا الشباب يقبل على التزوج من مسيحيين 
ومسيحيات مما بؤدى الى ضعف الروح الدينية ويقود 
بالذات ‏ إلى زوال الخصائص اليهودية المميزة * وتقرر 
الاحصاءات أن 4¥ من أشاء الزيجات الختلطة بهجحرون 
البهودية تماما ٠‏ وقدر فى واشنحطن إن عن س زيحات 
البهود ۷/ زيحات مختلطة ٠‏ 


وليس أدل على ظاهرة اندماج اليهود الامريكيين فى 
المحثتمح الأمرنكى من اتعادهم عن تماليم التلمود ابتعادا 
تاما بالنسية للحفلات الجنائزية وطقوس الدفن › والتزامهم 
فى هذا الشأن ‏ العادات الأمربكية المخبعة * وتعتير 
طقوس الد فن اليهودىة احدى دعامات الحفاظ على الذاتية 
اأيهودية الممسرة ٠‏ ولعل رعولة البهود الأمر دكين قى ابید 
اسرائيل رد فعل لجنوحهم صوب الاندماج بالياة 'لامريكية 
وتكفير عن تحللهم االساهد من الذاتية اليهودية المميزة ` 


والحق Hi‏ تر بع اعتناقی الليمرالية والاشتراكمةء 


۹¥ 


التخفيف من حدة كراهية السامية وتيسير اندماج اليهود 
فى البيئات التى يعيشون قى نطاقها ٠‏ ويعتبر الصهاينة 
وأحبار الدين اليهودى فكرة إلاندماج من أبشع الاخطار 
الى تهدد الشعوبية اليهودية ٠‏ ولقد عبر ناحوم جولدمان 
عن هذا الرأىفى احدى اجتماعات منظمة الصهيونية العالمية 
بوم ١١‏ مارس سنة ۱۹١١‏ بقوله «الائدماج هو الخطر 
الكبير الذى بتهمددنا منذ اللحظة التى خرجنا فيهما من 
الحيتو ومن العتقلات » . 


ويعنى هذا القول أسف الصهيونية العالميةعلى انقضاء 
عمد الجيتو » ذلك لانه قد أنتج على مدى القرون يهودا 
يعيشون عيشة يهودية مميزة تتباين ومعيشة الاقوام التى 
بعیشون بین ظهرانی ها › فکانوا يؤلفون مجتمعا داخل 
مجتمع ٠‏ فکانت حیاتهم هذه حائلا ينهم وس الاندماج قى 
غار هم والروآل التام ۰ 


ولكن » هل بوجد شىء اسمه الشعب اليهودى تعتبر 


عرف اليهود النفى والتشريد منذ القرن الشامن قبل 
المبلاد ٠ء‏ ولم توفق جميع المحاولات التى بذلت خلال القرن 
السادس قبل الميلاد وما بعده لاستعادة مملكة بهودا ومن 
رد ها مملكة اسرا تیل فی احتذاب البهسود للاقامه بأرض 
الميعاد المزعومة * ومن تمة > عاش اليهود قرابة ٠٠١‏ ؟سنة 


چ“ 


من الاضطراب رالهحرات والاختلاط العنصرى والتحول عن 
الديانة اليهودية » وتمت آلاف الزيحات المختلطة ٠‏ 
وبالتالى > ألمت باليهودية تطورات جوهرية واجتماعية 
وسيكولوجية وتقافية استطالت وامتدت على طول القرون 
والأحقاب حتى ليحق للياحث آن يتساءل عن المعيار الذى 
تقاس على أساسه أوضاع اليهود اليوم وعما يجمع بينهم: 

هل يتبلور المعيار فى العنصر آم الدين آم الإمة ؟ 

وهل بین الیهود وحدة وهل يکونون شعبا ؟ 

لقد تردى اليهود في الانطواء على آنفسهم بفضل 
تعساليم عزرا _ كما قررنا من قبل . فلما آن اندفعت 
الشعوب التى يعيشون بين ظهرانيها لاضطهادهم لاصرارحم 
على تکوین مجتمع حاص بهم ء اشتدث حدة تقرقعهم وقاد 
ذلك الى نشوء ثقاليد دينية خاصة داخل الطواتف اليهودية 
دبروز معالم ثقافية متميزة ٠‏ ولقد اسفرت دراسات علم 
الاجناس عن حقيقة لاتمارى مبناها عدم وجود عنص پهودی 
متميز ٠‏ اذ يذكر التاريخ وقائع اقبال بعض عناصر أوروبية 
وحتددة ومتضولية عل اعناق الدين اليهودى ء وطاهر من 
ذلك انعفاء الصلة . اطلاقا - بين يهود هذه المناطق وبهود 
فلسطي ٠‏ وبكون الأولون أكثرية يهود العالم العظمى ٠‏ 
ثما ما يظهر على الجماعات اليهودية من ملامح ظاعرية 
مشست رک بین آفرادها » فمردها طول اقامتهم بین ظهرانی 
جماعات مغلقة بتزاوج أفرادها فيما بينهم وبتشا رکون فى 


۰۵ 


الماط لااد معشاهة + إاغتاقهم متحي فكي اواد 


وبالاحرى » ليست النفسية البهودية المميزة مردها 
العنصر آو الأصل أو العقيدة الدينية »دل ٹر جع اساسا 
الى الجيتو وحياة الجيتو ( آى الى العزالية اليهود) ٠‏ 


ان تظر ية الشعب اليهودى المتميز قد أصبحت حرافة 
بفضل شيوع الاشتراكية والتزعة الليبرالية يما تفرضانه 
ن اندماج العنأصر وتوسحدصا فی سیل غابات المحتمع 
المشتر كه ٠‏ 


ويقمل الكثيرون من اليهود الامريكيين على زيارة 
اسراسل بدافح من الدعابة الصهبونية ٠‏ وخهناك تصدمهم 
تداقضات مجتمح اسرائيل ١‏ فالاسرائيليون آلذين ولدرا 
ونشئوا بها : أقل تمسكا بتعاليم الدين البهودى مما كان 
بتوقعه هڙلاء الزائرون ۰ ولقد اطلعت على تصریح ادلی به 
طائب بهودی آمرىکی قرر فيه آنه قبل زبارته اسرائیل کان 
يعتقد أن اليهود جميعا شعب واحد » وعذا ما لم يجده ٠‏ 


أعنى أن الدين أو القومية لا تربط سكان اسرائيل 
بعضهم ببعض » لكن بربط بينهم المصير المشسترك وسياسة 
الدول الامبريالية التى تتوهم آن وجود اسرائيل حفاظ عل 


۱۰٦ 


مصالها فى الشرق الاوسط » كما تسند الصهبونية العالمية 
الوجود الاسرائيلى باعتباره تجسد الحضف اظ علل الذاقية 
اليهودية الذى تهدده عملية الاندماج التى تسير حثيشا فى 
المحتمعات الإاخرى ° 


ولعل أبشسع تناقضات مجتمع اسراثيل حقيقة لا معقب 
لھا مدارها تباین مجتمع اسرائيل وتنافره الى أبعد الحدود 
مم المنحى التفكيرى لمجتمح الشرق الاوسط ٠١‏ اذ تبرز 
اسرائيل فى بحر خضم من الدول العربية التى بجمح بينها 
الدين داللغة والتاريح المسترك والامانى والاهداف والاآلام ٠‏ 
فالدول العربية وحدة حضارية تضم مائة مليون لسمة 
و نتسب الى المحضارة الاسلامية التى تضم بی ظهرانيها 
أكثر من سعمائة مليون نسمة ٠‏ فاسرائيل كاثن شاذ 
لا بمكن أن يستقيم وجوده فى قلب هذا المحيط الحضارى 
الاسلامی › مح ما تمثله من مفاهیم سسيأاسية واقتصادية 
وثقافية تنامض على طول الخط القيم العربية والاسلامية 
وتعاد بيا ۰ ونكلمة جامعةه » يشل اسرائیل تتاقضا خطرا 
فى المحتمعات الآسيوية والافريقية لا مناص من القضاء عليه 
فى نهاية المطاف . 


شرس 


الوضوع 

الإهداء . 

تقديم 

الفصل الآول : طابع التاريح الىبهودى - 

الفصل الثاني : طبيعة الاله عند اليهود وتأآثرها 
الفكرى 

الفصل التالن : العنصر المصرى فى اليهودية .. 

الفصل الرابع : خصائص اليهودية . 

الفصل اخامس: الفكر اليهودى: س القومية والعالمية 

الفصل اآأسادس :متناقضات محتمع اسرائیل 


المطبعة الثقافية 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۷١/۲۲۲۱‏ 


nEIFHHEGONEHHHERHIHN SHU WB ph HF O û or Hy FO O Û FF O Fe E E o E ab Hl FP FF FO SA Û O BB ak + 3 


Uhr HFrttanadga FROGGER HERERNE NERASRDE HEHE SHERAAN HEA Pu AE 


dry eo Ff‏ ایا ااا ا ا ا ا و ا ی ی ت 
۴ 1" 


FRAN RAHIREDORATOTAKGIITOHOLAAREKAhÊ La HFUESEETETHRFRHYATPESRRINHHEARHIRTh™ 


ملرم‌الورع 


ى الحمهيور رد العر سه آلحفة رىم بحا لالب 
الهيثة االصريه العامة للتاليف والتر 


1 فوم ش یه 

r‏ مارم ٩۹‏ ولیو 
افرع مدان کرای 
٤‏ س فر ج امياد 

د الم رر 
* افرح عامدی 

با فرع الع 

سا فر م لحر 
سا رم اران 
ا ا 
ر لط 

۴ ہے فر مم لالفررہ 
١۳‏ ہے فر م آسیوط 


متف التي ته بالسيهوري الريه لحه 


اع سرن 
سرع رم 

ت مدان کر 

٣ا‏ ارم میت عر "لمرب 
٭» شار م السجوره 

وا کلي م السیرړه 
مدال الس 

؟ مدای السره 

السرق النياس 

4 شی مسد لون 
بداد الاعة 

مدد لي 

ټارع لور 


رار وو للا الشر ته سارح الصميورنه الرب لاف 


١‏ م وکر تررم الحرار 

١‏ رار رر لساب 
٣‏ مرگ تورم لرا 

٤‏ عد ارحس لبان 
. ہہ اش رکه الریه لور س 
٭ س قاس الرس 

Y۷‏ رک اليس 

ھ ادال رر الیی 

4 س واالة الملوعار 

۰ س مت الرحده المريه 
1 با مخنة بشم لر سا ی 
۴ الت ركه الو ية اتتررج 
۳ا وکاله هړام 

- الا الوطيه 

ھا د ب العرود 

١‏ س عدا سی الرستتایس 
١#‏ اىه الحدثه 

ھ١‏ أ مد دد 

= تة دار القلم 

۶ یں ار عپے نلم 

۹١‏ عرد اجه فاس الیراری 
۴ کلد ستو 

۴ وھ ا اني مج 
۴م رربم ارات اليه 
٤۵‏ ى الک اتعار و الري 
a‏ 

٣#‏ عة العر ‏ ,ء 
ھہ ےو کی چرح سلیړی 
۹ اراعپی عد التیرم 
۴١‏ موم اڳ سود د وره 
٣سن‏ بدا 

¬ نمی مالم 


تارم ہی انی عرس رهی ۲۱ مرم 
تارم لی 

سے "تھے 

شارع ۹۹ آفر ے تن 

س ب راس ۱۳۲٣‏ یروت 
له کی بداد 

وکل الور عاتن 

سار للنررے س ٠ب ۱٣۷١‏ 
الگری 

شارع سرو س الاس ہہ لا 
ar‏ شاوع عبرو بن الاس 


شار ع الرشد 

الاحه_ العلح الرس 
سء 4۳ ۾ 18 

لله عله سس دیس ۹۹۱ 
سي ب ب٣‏ 

اة الوسة س٠س‏ ه» 
شارع هد الم دام الشحر 
ص A‏ 

س ا 

س بے ٣‏ 

س واھ 

لض 

+ ص هار عي س وهه 


سي م ري دجا 

کہ الوم سي سے دل 
مکل دور س = 4٭ ١‏ 
اة رة س ٠٠١‏ 
س ب 4 a‏ 


اسار الم لبور تبي الول المرية 


هري +1١‏ لسر 


وة الر غر 


قر 


پو؟؟ الفاهره 
عب و۹ اعا ره 
وو الماهره 
"لاخر 
4 ٣هد‏ العا ړم 
وال 
EE, OT‏ 
reh}‏ شط 
السررة 
أرط 


رر بیان 

عطر م 

ولاں نے 
کوس 


سرا ١ھ‏ قر سرری ب لان ۰ھ ری لیا ہر الارن ٠ھ‏ قلس ب اإعراق -٭ قل س ارت 
ب تلن الوفان ١ھ‏ لیم ب لسا -* لم قطر درفي = الحرن مہ یں مدي دد 


”سے س ادیی ابا ١ھ‏ سے ے أسعرة ١٭‏ تد الرار عو ست 
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۾ سغړ مصر فی اندونیسیا . : 

ھ أمفی فى السلك الدبيلوماسي المصرى 
اکثر من ثلائين عاما . 

۾ من اهم مؤلفاته : مختصردراسة التاريخ 
(«(ترجمة عن توينبى» فى أربعة أحزاء - 
حكمة الصين (دراسةلعالم الفكر الصينى 
منذ أقدم المصور حتى الآن») فى جزءين 
السياسات الاقتصسادىة الدولية - 
دراسة تحليلية للدستور السوفيتى - 
منهاج توينبى الشاريخى - حضارة 
الإاسلام فى دراسة توشى التاربخى ‏ 
حضارة الإاسلام ف دراسة توشنی 
لفتار بخ التنمةالاقنصادية ‏ دراسات 
في اقتصادبات القارة الافربقية . 


فؤاد محمد شبل 


الک عافیہ 
حا می حره) 

ه خلاصة الف رالفرى والرشساف 
9 کملالیرنه سشعه نس الشعرہ ODIO BSOOUBVOBHICOPSYOTIOUUBHINUONETHH GHANI,‏ 
بافیاة »> رس رما باع رع أول بونیه ۱۹۷۰ 
AER‏ الثمن م قروش 
To eo <.‏ 


الال رت ی عب اد 
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